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تکرم المرأة في الإسسلام ق 


بسم الله الرهن الرحيم 
المقدمة 


إن امك اله اوو تة ٠‏ تفر ونعود بای رور 
أنفسنا وسيعات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي لهه و هد آن لا إل إلا الله وحده ل شرك لت ,و احهك أن 
دا بده ورسوله اما بعد 

لقد کرم الإسلام المرأة بان جعلها مربية الأجيال» ورب ط 
صلاح الحتمع بصلاحها» وفساده بفسادهاء لأا تقوم بعمل عظيم 
ٿي بيتهاء ألا وهو تربية الأولاد الذين يتكون منهم امحتمي» ومن 
الجحتمع تنكون الدولة المسلمة. 

وبلغ من تكريم الإسلام للمرأة أن حصص ها سورة من القرآن 
ماها «سورة النساء» ولم يخصص للرحال سورة مهم» فدل ذلك 
على اهتمام الإسلام بالمرأةء ولا سيما الأم» فقد أوصى الله تعالى ما 
بعد عبادته فقال عز وحل: # وَقضَى رَبك ألا عدوا إلا ياه 
وًبالوالديْن إخساًا 4 [الإسراء: ۲۳]. وقد هلها الرسول يك أمانة 
تربية الأولاد فقال مكرمًا ها: «....والمرأة راعية في بيت زوجها 
وهي مسؤولة عن رعيتها» [متفق عليه]. 

ومن أراد الزيادة عن تكرم الإسلام للمرأة» فليقراً الكتاب. 

واللّه أسأل أن ينفع به القراى وله الا له ال 


محمد بن ميل زينو 


المرأة عند العرب في الجاهلية 


-١‏ م يكن للمرأة حق الإرث» وكانوا يقولون في ذلك: لا 
يرثنا إلا من يحمل ١‏ لسيف»› ويحمي البيضة. 

۲- م يكن للمرأة على زوجها أي حق» وليس للطلاق عدد 
وله زوحة وأولاد من غيرهاء کان الولد الأكبر أحق بزوحة أبيه من 
LE a‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الرحل إذا مات 
أبوه» أو هوه» فهو أُحق بامرأته إن شا افسکها: او سا حي 
تفتدي بصداقهاء أو تموت فيذهب بماها» [الصداق: المهر]. 

و کت ا ق ا ج کو 
تحد على زوجها شر حداد وأقبحه» فتلبس شر ملابسهاء وتسكکن 
شر الر ته ورك الرية والطيب والطهارة فلا س ساي رل 
تقلم ظفرًا» ولا تزيل شعرًا» ولا تبدو للناس قي مجحتمعهم» فإذا انتهى 
العام حرحت بأقبح منظر» وانتن رائحة. 

-٤‏ كان العرب تي الجاهلية يكرهون إماءهم على الزناء ويأحذون 
أحورهم: حي نزل قول الله تعال: ولا ُكرهوا فتيّاتكم عَلى البعَاء إن 
رذن كَحَصنًا لتبوا عَرَض الْحيَاة الدْنا 4 [النور: .]٣۳‏ 

-٥‏ وكان عند العرب في الجاهلية أنواع من الزواج الفاسد 
الذي كان يو جحد عند كثير من الشعوب» ولا یزال بعضه إل اليوم 
في البلاد الهمجية: 


أ- فمنها اشتراك الرهط من الرحال في الدحول على امرأة 
وأاحدة» وإعطائها حق الولد تلحقه .حن شاءت منهم. 

ب- ومنها نكاح الاستبضاع: وهو أن يأحذ الرحل لزوحه 
ا ا و ا ا ی ا 
لیکون ما ولد مثله! 

- ومنها نكاح المتعة: وهو المؤقت» وقد استقر أمر الشريعة 
على تحرعه» ویبیحه فرق الشيعة الإمامية. 

د- ومنها نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرحل امرأة: بنته» أو 
أحته» أو مَّن هي تحت ولايته على أن يزوحه أخحرى بغير مهر» 
صداق كل واحدة بضع الأحرى. 

وهذان النوعان مبنيان على قاعدة اعتبار المرأة ملكا للرحل 
يتصرف فيها كما يتصرف ف أمواله ومائمه. 

ولا يزالان موجودين عند بعض الشعوب المهمجية كالغجر!! 
وأما المرتقون من العرب كقريش» فكان نكاحهم هو الذي عليه 
السلمون اليوم من الخطبة» والمهرء والعقد» وهورور الذي أقره 
الإسلام» مع إبطال بعض العادات الظالمة للنساء فيه من استبداد قي 
تزويجهن كرهاء أو عضلهن - أي منعهن من الزواج - أو أكل 
e‏ 
ا ا ET‏ الإسلا a‏ 
I O O‏ 


انظر كتاب المرأة بين تكرع الإسلام وإهانة الجاهلية. 


۸ تکرم المرأة ي الإسلام 
وأد اقات ٤‏ الجاهلية 


كان العرب في الجاهلية يكرهون البنات» ويدفنويمن في التراب 
أحياء حشية العار» وقد أنكر الإسلام هذه العادة» وصورها القرآن 
في بشع صورة» فقال عن العرب في الحاهلية: ل وإذا بُشرَ أحَذهُم 
لای ل وجه ودا وهر كَظبم * رى مِنَ الوم ِن سء ما 
شر به يسك عَلّى هُونٍ أَم يذه في الراب ألا َا ما 
يَحْكُمُون 4 [النحل: ۹ه]. 

e‏ تعالى في الإنكار عليهم في دفن البنات» 
فقال: ظط وَإذا الْمَوءودة س ات سل * باي دلب فلت 4 [المكوير: 4[ 


% * * * 


تكر المرأة في الإسلام 


-١‏ لم يعتبر الإسلام المرأة مكروهة» أو مهانة» كما كانت قي 
الجاهلية» ولكنه قرر حقيقة تزيل هذا الموان عنها: وهي أن المرأة 
قسيمة الرحل ها ما له من الحقوق» وعليها أيضًا من الواحبات ما 
يلائم تكوينها وفطرتما» وعلى الرحل ما احتص به من الرحولة» 
وقوة الجلد» وبسطة اليد واتساع الحيلة» والصبر على التععسب 
والمكاره» أن يلي رياستهاء فهو بذلك وليها يجوطهاء ويذود عنها 
بدمه» وینفق علیها من کسب یده. 

۲- ومن مظاهر تكرمم المرأة في الإسلام أن سواها بالرجل تي 
أهلية الوحوب والأداء» وأثبت ها حقها في التصرف» ومباشرة جميع 
الحقوق كحق البيع» وحق الشراء» وحق الدائن» وحق التملك»› 
وغيرها. 

۳- وقد كرم الإسلام المرأة» وذلك حينما أخبر الله تععالى قي 
القرآن بأن الله حلقنا من ذكر وأنشى» وحعل ميزان التفاضل العمل 
لصا والتقوی فقال عز من قائل: يا أب الاس إا حفاكم من 
ذکر E‏ رَجَعلَاكم شعوبًا وَقبائل لَعَارفوا إن أكرّمَكمْ عند الله 
فاكم إن الله غلم خبيز 4 [الحجرات: .]١۳‏ 

-٤‏ ومن مظاهر تكرم المرأة في الإسلام الاهتمام بتعليمها: عن 
ال سعيد الخدري: قالت النساء للبي ي: «غلبنا عليك الرحال» 
فاحعل لنا يومًا من نفسك» فوعدهن يوما لقيهن فيه» فوعظهن» 
وأمرهن» فكان نما قال من: ما منكن امرأة أقدم ثلاثة من ولدها 


۱٠‏ تكري المرأة في الإسسلام 


إلا كان ها حجابًا من النارء فقالت امرأة: واننين؟ فققال: 
واثنين»”“ [معئ نُقدّم: تحتسب وترضى موت أولادها]. 

-٥‏ ومن مظاهر تكرم الله للمرأة أن ذكرها بجانب الرجحل قال 
الله تعالى: إن الْمُسْلِمينَ وَالْمُْلْلمَات وَالْمُرمنين وَالْمُوْمَات 
والقاننَ وَالقانتات وَالصَادِقينَ رَالصّادِقات والصّابرينَ وَالصّابرات 
رالخحاشعين والحاشعات والمتصدقن والمْتصدقات والمائين 
والصّائمَات وَالْحَافظينَ فُرُوجَهُمٌ وَالْحَافًات والذاكرين الله كَْرًا 
رالذاكرات اَعَد الله لَُمْ مَغفرة رأَجْرّا عَظيمًا 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 


3 %* * * 


)١(‏ أحرجه البخاري )٠١١(‏ باب هل عل للنساء يوم على حدة قي العلم. 
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سورة النساء تكرج للمرأة 


م يذ كر الله تعالى في كتابه سورة الرحال» بل ذكر سورة 
النساء» وهذا دليل على تكرم المرأة» وقد تحدثت السورة عن أمور 
هامة تتعلق بالمرأة والأسرة والدولة والمجحتمع» وأن معظم السورة 
تتحدث عن حقوق النساء» فلذلك ميت سورة النساء» والمتأمل 
هذه السورة الكريمة يرى فيها تكرما للمرأة. 

-١‏ خلق الله المرأة من ضلع الرجل» وبث منهما الرجال 
والنساء: 

قال الله تعالى: يا ايها الاس اتقوا ربكم الي حلَقكم من 
تفس واحدقٍ وَحَلق مِنھا زوْجَها وَبّث منهمًا رجالا كثيرًا وَنسّاء 4 
[النساء: .]١‏ وهذه الآية جزء من حطبة الحاجة ال كان الرسول 
یبدا بها حطبه» وهى مهمة جحداء ولا سيما للمتحدثين» والدعاة 
والوعاظ. 

۴- احافظة على حقوق اليتامى من الدساء: 

قال اله تغال: وّإن خفتم ألا ق تقسطوا في اليتامَى فالكخوا ما 
طَاب لَكَمْ من السَاء منتى وثلّاث وَرْبَاع قان خفىُم ألا تغدلوا 
ُوّاحدة أو ما مَلَكّت أيْمَائكمْ ذلك اذى ألا تَعُولوا 4 [الساء: .]٣‏ 

عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: [ وَإن 
خفعم ألا ُه قسطوا في الْيتامَى 4 قال يا ابن اح هذه التية 
تکون في حجر وليها تشر که في ماله» ویعجبه ماما وجماههاء فيرید 


أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها 
غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن» ويبلغوا بمن أعلى 
E E O‏ 
سواهن. 

قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله ل 
بعد هذه الآية فيهن» فأنرل الله: ويستفتوئك في التساء 4 قالت 
عائشة: وقول الله في الآية الأحرى: ل وكرغبون ان تنکځوهن 4 
رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال» فتهوا أن 
ينكحوا من رغبوا في ماما وجماها من النساء إلا بالقفسط من أحل 
رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال. "رواه البخاري". 

۳- الاقتصار على زوجة واحدة إذا خاف عدم العدل: 
لقول الله تعالى: طإ فان خفتم ألا عدوا فراحدة او تاملگکت 
أَْمَالكَمْ 4 [الساء: ۳]. أي إن خفتم تعدد النساء أن لا تعدلواء 
فاقتصروا على واحدة» وهذا تكرم للمرأة. 

٤‏ - الدساء هن نصيب من الإرث: 

قال الله تعالى: لجال صب مِمًا رك الْوَاِدَانِ والأقربُون 
لاء تصيب مما ترك لادان والأفربُون مما قل نة أ كفر 
تصيبًا مفرُوضًا ‏ [النساء: ۷]. وكان الميراث في الحاهلية للذكور 


دون الإناث. 
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-٥‏ التفاوت في الميراث بين الرجل والمرأة: 

قال الله تعاى: « بُوصيكم الله في أَولَادكم للذكر مثل حط 
الاين 4 [الساء: .]١١‏ أي يأم ركم الله أن تقسطوا للذكر مضل 
لحصة البنعن وذلك لأت الرجل هو الذى فق غلى غباله وهو 
الذي يدفع المهر للمرأة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولدء وكانت 
الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل للذكر مفشل 
حظ الأنثيين» وحعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلمث› 
وجحعل للزوجة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع. 'رواه 
البخاري '. 

- المهر يدفعه الزوج للروجة حسب الاتفاق : 

قال الله تعالى: # وآثوا الشْسَاء صَدَقاتهنٌ نحْلَة قّإن طبْنَ تكم 
عن شّيء مه فسا كلوه هنيئا مَرينا 4 [النساء: .]٤‏ 

عن ابن عباس: النحلة: المهرء وقيل فريضة مسماه» ولا ينبغي 
تسمية المهر كذبًا بغير حق» وعلى الرجل أن يدفع المهر عن طيسب 
نفس» فن طابت نفسها عن شیء منه بعد تسمیته» فلیأکله حلالا 
طيبًا. 

۷- الأمر للأزواج أن يباشروا زوجاقم با معروف: 

قال الله تعالى: ط وعَاشْرُوهُنٌ بالْمَعْرُوف 4 [النساء: ۱۹]. أي 


طا اراک و جرا اتاک وف اک دت ورک 


٤‏ تكرم المرأة في الإسسلام 


لزوحاتكم كما تحب ذلك منهاء فافعل انت ما مثله» كماقال 
تعالى: ل وَلَهْنّ ثل الّذِي عَلَيْهِنَ بالْمَعْرُوف 4 [البقرة: ۲۲۸]. 

وقال الرسول 5: «خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم 
لأهلي». "رواه الترمذي وصححه الألبان". 

CE‏ أن بحسن إلى زوجته» حتى في حالة كرهها: 
قال الله تعالی: قان کرهتمُو هَن فَعَسّى أن تَكرهُوا شيا وَيَجْمَل 
الله فيه حيرا كذرا 4 [النساء: .]۱١‏ أي فعسى إن صبرتم على 
إمساكهن مع الكراهة فيه أن يكون في ذلك خير كثير لكم قي الدنيا 
والاخحرة. 

قال ابن عباس: هو ان يعطف عليها فيرزق منها ولدًا» ويکون 

وقال «لا يفرك مؤمن مؤمنة. إن كره منها خُلقا رضي 
منها خُلقا آخر» "رواه مسلم". "أي لا ييغضها بغضًا يودي إل 
ترکھا . 

۹- لا يجوز استرداد المهر بعد المغفارقة: 

ال ا ا لإ وإن رذنم اسبدال زج مُکان زوج رايم 
إخداهُن قنطارًا فا تأخذوا من شيا اتأخدوته بهتاا رإنمًا ما 
[النساء: .]٠١‏ 


ع 


SS ای‎ 
O RC 


a 


تكرج المرأة في الإسسلام °\ 


وكبف تأخذوئة وقذ أفصَى بَغضكم إلى بغض وأخذن هنكم ميافا 
غليظ 4 [التساء: .]۲١‏ روي عن ابن عباس: أن المراد بذلك العقد 
«بين الزوج والزوجحة». وعن ابن عباس أيضًا قال: إمساك .ععروف 
أو تسريح بإحسان. وقال #5 في حطبة حجة الوداع: «استوصوا 
بالنساء خيرًّاء فانكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله» 'رواه مسلم". 

-٠‏ ومن مظاهر تكري المرأة تحرج الحارم من الدنسب» وما 
تبعه من الرضاع: OE‏ حرمت ce‏ امهائکہ 
وبتالكم وأعَواثكم وَعَمَاكم وَخااثكم وتات الخ وبات الأخت 
رانکمہ التي ارضعنکم رأخرائکہ ِن الرَضَاعَةٍ رامات سانكم 
ورتاكُم التي في جور کم مِن سانكم الات دحلم بهن ِن لم 
تكولا دحيم بهن فا جاح عَلَيْكم وَحلائل اكم الدين ِن 
أصلًابكم وان تَجْمَعُوا بَيْنَ الَأحتيْن إلا ما قد سلف إن الله كان 
فور رحیمًا 4 [الساء: ٠.۳۳‏ ۰ 

فتحريم هؤلاء على الرحال له حكم عظيمة» وأهداف سامية» 
تقتضيها الفطرة» فتحرم نكاح لا د بزرت الا بی 
الأحوات. 


* * * * 


۱٦‏ تكر المرأة في الإسلام 


قوامة الرجل للتنظيم لا للاستبداد 


قال £ : «کل نفس من بني آدم سید فالرجل سید أهله» 
والمرأة سيدة بيتها» "صححه الألباني في صحيح الجامع'. 

-١‏ إن قوامة الرحل على المرأة قاعدة تنظيمية تستلزمها هندسة 
الحتمع» واستقرار الأوضاع قي الحياة الدنيا» فهي تشبه قوامة 
الرؤساء وأولي الأمر» فإنيما ضرورة يستلزمها الجتمع الإاسلامي 
والبشري» ويام المسلم بالخروج عليهما مهما يكن من فضله على 
الخليفة المسلم في العلمء أو قي الدين» إلا أن طبيعة الرحل تؤهله لأن 
يكون هو القيم» فالرحل أقوى من الرأة وأجلد منها في حوض 
مع ركة الحياة» وتحمل مسؤولياتماء فالمشاريع الكبيرة يديرها الرحال» 
والمعارك الحربية يقودها الرحال» ورئاسة الدولة العليا يضلطع مها 
الرجال؛ وهكلا تر الأمور احامة برقن فها الرجال غالبا ودر 
أن تفلح امرأة إلا أن يكون من ورائها رحل يساعدها. 

-١‏ إن النطاق الذي تشمله قوامة الرحال» لا بحس كيان المرأة 
ولا كرامتهاء وهذا هو السر قي أن الله تعالى م يقل: «الرجال سادة 
على النساء» وإنغا احتار هذا اللفظ الدقيق ‏ الرّجال فَوامُون عَلى 
التسّاء ‏ ليفيد بأمُم يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن؛ وشأن 
E‏ ویعدلون» لا امم يستبدون ویتسلطون. 

"انظر المرأة بين تكر الإسلام وإهانة الجاهلية ص١١٠٠."‏ 


تكرج المرأة في الإسسلام ۷ 


الرجال قوامون على النساء 


اك قال اها ل الرَجَال قَوًامُون عَلّى التساء بمَا فصل 
الله َعْضَهُم عَلَى بض وَبما ألفقوا من أطوالهم فالصالحات قاقات 
حَافظًات لِلْعَيْب بمَّا حَفِظ الله واللاتي تحافون شورَهُن فعظوه 
اروش في المَصَاجع راضربُوهُن قان أطغتكم فلا بغرا عَلَيْهنْ 
اا الله کان علا كرا 4 [النساء: .]٠٤‏ 

قال ابن كثير في تفسير الآية: الرحل رئيس المرأة وكبيرها 
والحاكم عليهاء ومؤدها إذا اعوحت» لأن الرحال أفضل من النساءء 
والرحل خير من المرأةء ومذا كانت النبوة ختصة بالرحال» وكذلك 
للك الأعظم لقول الرسول بل: «لن بُفلح قوم ولوا أمرهم 
اهرآفي "روآ التاري ا و كا عنصب القضاد ‏ وغير ذلك 

-٣‏ وقوله تعالی: ل وَبمَا ألفقوا من أَمْرَالهم 4 أي من المهور 
والنفقات والكلف الي أوجبها الله عليهم من ثي كتابه وسنة نبيه 
ل SSS‏ 
کما قال تعالی: وللرّجَال ء عَلَيْهنُ درجة 4 [البقرة: ۲۲۸]. وعليها 
OT Oy‏ وطاعته: أن تكون محسنة 
لأهله» حافظة لماله. فالصالحات من النساء قانتات مطيعات 
لأزواحهن» تحفظ زوحها ف غيبته قي نفسها وماله. 


)١(‏ لأن هذه المناصب تتنافي مع فطرتما وعملها الأساسي: وهو الحمل والإنجاب» 
ورعاية البيت» وتربية الأولاد» وإعداد الجيل المسلم المدافع عن دينه ووطنه. 


۱۸ تكرم المرأة في الإسسلام 


علاج المرأة العاصية لزوجها 


4 قال الله تعاى: ط واللاتي تحافون شورَهُنٌ عو‎ -١ 
أي والنساء اللات تتخحوفون أن ينشزن على‎ .]٠٠ [الساء:‎ 
أزواحهن» والمرأة الناشزة: المترفعة على زوحهاء الناكرة لأمره‎ 
المعرضة عنه» المبغضة له» فمن ظهر له منها أمارات النشوز»‎ 
فليعظهاء وليخوفها عقاب الله في عصيانه» فإن الله قد أوحب حق‎ 
الزوج عليها وطاعتهء» وحرم عليها معصيته» ها له عليها من الفضل‎ 
والإفضال» وقد قال رسول الله #4: «لو كنت آمرًا أحدا أن‎ 
يسجد لأحاٍِ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» "صحيح رواه‎ 
: الر م‎ 

وقال #: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه» 
لعنتها الملائكة حتى تصبح» "رواه البخاري'. 

وقال #: «إذا باتت المرأة هاجرة“ فراش زوجها لعنتعها 
الملائكة حتى تصبح» 'رواه مسلم'. 

۲- وقوله تعال: [ وَاهْجُرُوهُنُ في المَضَاجع 4 . 

قال ابن عباس: المجر: هو ألا يجامعها ويضاجعها على 
فارشهاء ويوليها ظهره» ولا يكلمها مع ذلك. 

وعن ابن عباس: يعظهاء فإن هي قبلت» وإلا هجرها في 
الضجع» ولا يكلمها من غير أن يرد نكاحهاء وذلك عليها شديد. 


)١(‏ عصيان المرأة لزوحهاء ولا سيما إذا طلبها للجماع حطر على للمرأة؛ لأن ذلك قد 
يؤدي إلى وقوع زوحها في الزناء أو بت ركها والزواج من غيرها. 


تكرج المرأة في الإسلام ۱۹ 


۳- وقوله تعال: # واضربُوهن 4 . 

A E A e 
ضربًا غير مُبرّح» قال الحسن البصري: يعي غير مؤثر.‎ 

E O URE 

أقول: «والقائل محمد بن جيل زينو»: على الرحل إذا ضرب 
زوجته أن يجتنب الوجه لقول رسول الله 4: 

أ- «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجهء فإن الله خلق آدم 
على صورته». "رواه أحمد وصححه الألبان في الصحيحة'. 

ب- «إذا قاتل أحدكم أخحاه فليجتنب الوجه». "رواه 
مسلم". 

ج- «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه» ولا تقل قبح الله 
وجهك» ووجه من أشبه وجهك» فان الله خلق آدم على 
صورته». "'حسن رواه أحمد'. 

إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له 
ا عا ا و را و و 

وقول تعال: إن الله كان عل كبر 4 : 

تمديد للرحال إذا بغوا على النساء من غير سبب» فإن الله العلي 


الكبير وليهن» وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. 


)١(‏ هذا دليل على علو الله فوق عرشه كما دلت عليه الآيات» والأحاديث الصحيحة. 


Y٠‏ تكرم المرأة في الإسسلام 


-٦‏ التحكيم في الصلح أو الفراق: قال الله تعالى: ل وإن خفتنم 
قاق ينها انعوا حَكما مِن أله وَحَكمًا من اهلها إذ يريا 
إصلاحًا وق الله بيَهُمَا إن الله کان عَلِیمًا حبرا 4 [النساء: .]١‏ 
بعد أن ذكر حال نفور الزوحة شرع بذكر حال نفور الزوحين» 
وطلب حكمًا ثقة من أهل المرأة» وحكمًا ثقة من أهل الرحل» 
ليجتمعاء فينظرا قي أمرماء ويفعلا ما فيه المصلحة نما يريانه من 
التفريق» أو التوفيق. 

وتشوف الشارع إلى التوفيق بين الزوجين فقال: إن يردا 
إصلًاحًا يُوّفق الله هما 4 . فينظر الحكمان» فإن كان الرحل هو 
ال ا عنه امرأته» وقصروه على النفقة» وإن كانت لمرأة 
هي المسيئة قصروها على زوحها ومنعوها نفقة. 'انظر تفسير ابن 


هذه بعض مظاهر تكرم المرأة ي سورة النساء. 


* * * * 


تكرج المرأة في الإسسلام ۱ 


-١‏ قال الله تعالى: ‏ وَاعبُدوا الله ولا قث تشلركوا به شيا 
وَبالوالِديْن إخسانا 4 [النساء: .]١١‏ 

قال ابن عباس: يريد البر» برهما مع اللطف» ولين الجانب» فلا 
يغلظ هما قي الجواب» ولا يحد النظر إليهماء ولا ي 
عليهماء E‏ ا 

۲- وقال تعالى: [ وقضى ربك ألا كَعبدوا إل باه وبالوالدين 
إخساا إا عن عِندك اكير حدما أ كلما ق تفل لَهُمَ أف رل 
هرما ول لهم فوا كرما * واخفض لَهُمَا جاح الذل مِنَ الرَّخمَةٍ 
رقل رب ارْحَمَهُمَا كما رياني صَغيرا » [الإسراء: ۲۳ء .]١٤١‏ 

لقد أمر الله تعالى بعبادته وحده فى الآيتين» وقرن بعبادته الب 
بالوالدين» وهذا يدل على ية إکرا م الام والأب» وی الأولاد ان 
يقولوا للوالدين قول u‏ حن ولا التأفيف الذي هو أدن مراتب 
القول السيئ» ولا يجوز للأولاد أن ينهروماء ويصدر منهم كلام 
قبيح» بل على الأولاد أن يخاطبوا الوالدين بالرفق واللين» والققول 
الحسن» ولا سيما الأم. 

E TT RTO 
من؟ قال: «أمك»‎ ê: «أمك» قال:‎ E الاس عن صا‎ 
قال: ثم مَّن؟ قال: ا قال: ثم مَن؟ قال: «أبوك».‎ 


تكرت للمراة المسلمة 


۲ تكري المرأة في الإسلام 


حق الزوجة وحق الزوج 


-١‏ لقد كرم الإسلام الزوجة» وجعل هما حقوقاء ولزوجها 
عليها حقوقاء فهذا رسول الله يل يعلن ذلك في أكبر اجتماع» 
وذلك حينما حطب الناس في حجة الوداع» وقي عرفات» فكان نما 
قاله ي في حطبته: 

۲- «فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذقوهن بأمان الل 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم 
أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك» فاضربوهن ضربًا غير مُبرّح 
(شدید)» وهن علیکم رزقهن وکسوقن بالمعروف. وقد ترکت 
فيكم ما = لن تضلوا بعده - إن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم 
تسألون عني» فما أنعم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدّيت 
ونصحت. فقال: بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها 
(عيلها) إلى الناس: اللهم اشهد (ثلاث مرات)» "أحرج الخطبة 
مسلم عن حابر ". 


* * * * 


تكرج المرأة في الإسسلام ۳ 
من فوائد الخطبة العظيمة 

-١‏ فيها الحث على مراعاة حق النساء» والوصية بمهن»› 
ومعاشرهن بالمعروف» وقد حاءت أحاديث كثيرة تبين حققوق 
النسايي وتحذر من التقصير في ذلك. 

۲- استحلال فرو ج النساء بالزواج الشرعي» کقول الله تعال: 
ل فانكځوا ما طْاب لكم من الشستاء منتى وثلاث وَرَبَاعَ 4 [الساء: ]. 

۳- لا يجوز للزوجة إدحال أحد يكرهه الزوج في بيته» سواء 
کان خا ا و أو أحدًا من حارم الزوجحة» فالنهى 
يتناول جميع ذلك كما ذكره النووي. 

- يجوز للرحل أن يضرب زوجته - إذا خالفته فيما تقدم‎ -٤ 
ربا لیس ادو ولا سيما الابتعاد عن ضرب الوحه» أو تقبيحه»‎ 
فإنه من حلق الله ولأن فيه السمع والبصر» وقد يتضرر بالضرب.‎ 

ه- شهادة الصحابة على أن الرسول يلي قد بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة» ونصح الأمة. 

-٦‏ فيها الدليل الواضح على علو الله على عرشه» حيث رفع 
الرسول بيو أصبعه إلى السماء ليشهد الله على أنه بلغ الرسالة. 

وهناك آيات كثيرة» وأحاديث صريحة تبت أن الله على 
السماي وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهي» ومن الخطأً قول بعمض 
الناس: إن الله قي كل مكان! لأن هناك أماكن نحسة»ء وقذرة 


۷٤‏ تكري المرأة في الإسسلام 


وإذا قلنا: إن الله معنا في كل مكان بعلمه يسمعنا ويراناء 
فهذا صحیح» لان الله تعال يقول لموسى وهارون: # إنّني مَعَكمًا 
أسَْع وأرّى 4 [طه: .]١‏ 


* * * * 


تكرج المرأة في الإسسلام Yo‏ 


الحكمة في خلق الرجل والمرأة 


-١‏ خحلق الله الخلائق على اخحتلافها من الإنس والجن دف 
عظيم» وهو العبادة» ولتحقيق العبودية لله تعالى وحده دون غيره من 
المحلوقات. قال الله تعالى: رمَا حَلَقت الجن رالاس إلا 
ليعبدون 4 [الذاريات: .]٠١‏ ۰ ا 

۲- وقد لق الله الناس من ذكر وأتشى» ومز كلا منهما 
بخصائص تختلف عن غيره في طبيعته» وطاقته» وقدرة تحمله؛ ومن ثم 
فالمهام الملقاة على أحدهما تختلف عن الآحر بشكل متناسب» ومتناسق» 
فلم يكن ذلك اعتباطًا؛ وإنغا على علم ودراية» ذلك هو الخالق سبحانه 
وتعالى: ل ألا يلم مَنْ حَلَق وَهُوَ الْطيف الْحَبرُ 4 [لللك: .]٠١‏ 

-٣‏ فكان من مهمة الرجل طلب العيش والرزق» والبحث 
عنه» والإنفاق على الزوجحة والأسرة» وهذا ما لا تستطيعه المرأة 
على الوحه الأكمل وكان من مهمة المرأة أن تستقبل ذلك الزوج 
المتعب من طلب الرزق» فتذهب عنه العناءء وتمسح عنه التعسب» 
وتكون له راحة وتشجيعًاء قال الله تعالى: ل ومن آيّاته أن حَلق 
كم يِن الفسكم أزوَاجًا كوا إلَبَهّا رَجَعَل بَيْتَكم مَوَدة 
وَرَحْمَة إن في ذلك يات لقوم يتفكرون ) [السروة ؟]. 

والمرأة وسيلة لإنحاب الأولادء تربيهم التربية الصحيحة» في حين 
یکون الرحل حارج البيت. 

-٤‏ ومن هذه المهام ما لا يستطيع الرحل أن يقوم مها على 

الوحه الأكمل كالغسيل والطبخ» ومنها ما لا يستطيع القيام بها أبدًا 


0 تكرم المرأة في الإسلام 


كالحمل والإرضاع؛ فمثل الرحل والمرآة كمل اليل والنهار» لكل 
واحد منهما دوره ومهمته» فالنهار للإبصار والتحرك والعمل 
والنشاط» فيكون فيه طلب الرزق والكسب من أحل الإنفاق» وهذا 
ينطبق على الرحل. 

وأما الليل فهو للسكن» والهدوء» والنوم» والاستقرار» وهذا 
ينطبق على المرأة» وقد ذكرت قبل قليل الآية الي تشر إلى هذا 
العمل. 

-٥‏ إذن فالرجحل والمرأة لكل واحد منهما دوره في الحياة» 
فلا يحاول أحد منهما أن يقوم مهام الآحر» فإن ذلك لن يكون» 
وإذا حصل فتكون النتائج عكسية وسلبية» إما عليهماء أو على 
أولادهماء أو على احتمع» ذلك لأنما حجري على عكس ما فطرت 
وحبلت عليه المرأة» والرحل كذلك» قال الله تعالى: ‏ فطرة الله 
ولَكِنٌ أَكثْرَ الاس لا يَعْلْمّون 4 [الروم: .]٠١‏ 

[انظر كتاب المرأة قي الإسلام للشيخ فيصل المولوي] 


3 * * * 


تكرج المرأة في الإسسلام ۷ 


سبب اختلاف الرجل عن المرأة 


ومن احتلاف وظيفة الرحل ومهامه عن وظيفة المرأة ومهامها 
ترتيب احتلاف قي الأحكام الشرعية: 

-١‏ الشهادة: اشترط الإسلام هذه المسألة رحلين» فإن م يكن 
فرحل وامرأتان کما قال الله تعالى: [ فَرجل وامْراانِ ممن رضن 
مِنَ الشَهّدَاء 4 [البقرة: ۲۸۲]. ليس امتهاًاء أو احتقارًا للمرأق وإغا 
N o aA E‏ 
والمداينات وما سواها؛ فقد لا تنتبه» أو تنسى بحكم اشتغاطها ق تربية 
الأولاد» وتدبير المنزل» وغير ذلك من الأمور المهمة» أضف إليها ما 
تقوم به من الرضاع وما ينتابما من الحيض والنفاس» وغيرها. 

کات ارا ع کرت ذلك ات 
للحق» وأدفع للظلم» فذلك قوله تعالى: أن تضل إخداهُما فشذكر 
إخدَاهُمًا الأخرّى 4 [البقرة: .]۲۸١‏ فشهادة المرأة قبلها الإسلام» و¿ 
يرفضهاء على أن يصحبها شهادة امرأة ثانية تذكرها إن نسيت» أو م 
تنتبه إحقاقا للحق» ودفعًا للظلم. 

۲- الميراث: فقوله تعالى: لاإ للذكر فل حط الالتين 4 
[النساء: .]١١‏ ليس هدرًا لحقوق المرأة» وحاشاه» بل حفاظا علييه» 
ذلك أن المرأة أحذت حقها من الميراث» وأحذ الرحل ضعف ما 
أحذت» لأنه مكلف بالإنفاق عليهاء ودفع المهر هاء ودفع النفقة 
للمعتدة» وهي غير مكلفة بذلك؛ فاحتلاف نصيبها قي الميراث عن 
نصيب الرجل إنغما هو نتيجة لاحتلاف وظيفتها عن وظيفة الرحل» 
وليس انتقاصًا لقحهاء أو كرامتها. 


۲۸ تكر المرأة في الإسسلام 


۳- الدية: في القتل غير العمد» فإن من الحكمة أن يفرض 
الإسلام دية الرحل» ضعف دية المرأة ا 
را ف م ت غا ر جا كان مف عا اعا الد 
ضعف ما إذا حسرت امرأة غير مكلفة بالإنفاق» بل هي ينف عليهاء 
فكان احتلاف الدية باحتلاف الوظيفة بين الرحل والمرأة. 

٤‏ - رئاسة الدولة والإمارة: إن من حصائص رئيس الدولةء أو 
الأمير تي الإسلام أن يكون إمامًا في الصلاةء وقائ ًا عسكريًا في 
الحرب» والمرأة لا تستطيع» ولا يمكنها أن تقوم .عثل هذه المهام لفطرقا 
ال تغلب عليها العاطفة» ولضعف جحسمهاء ومرورهاقي فقترات 
حمل» وطمث وغير ذلك من الظروف الي تمر ها المرأة دون الرجل» 
فضلا عن عدم جحواز الإمام في الصلاة ها (لما فيه من الفتنة). 

[انظر كتاب المرأة في الإسلام للشيخ فيصل مولوي]. 

-٥‏ الطلاق: فالزو ج الرحل هو الذي ينفق المال تي دفع المهر 
للزوحة» وهو الذي يدفع النفقة قي مدة العدة» وهو .عقتضى رحاحة 
عقله» ومزاجه» يكون أصبر من المرأة على ما يكره» فلا يسارع إلى 
الطلاق لأدن غضب يحصل له؛ ولو كان الطلاق من حق الرحل 
والمرأة سواء لكثر الطلاق إلى أضعاف» كما حصل ق بلاد الإفرنج. 

لذلك ومن أجل هذه الأسباب المتقدمة جعل الإسلام الطلاق 
من حق الرحل وحده. 


لطر كان هة اة السك ا 


تكر المرأة في الإسلام ۲۹ 


يقول محمد بن جميل زينو: الطلاق قي الحقيقة إنغا هو نعمة وتكرعم 
للمرأة المسلمة» حيث يخلصها من حياة نكدة» أو من زوج ال أو لا 
تدحل الأقرباء من الطرفين» أو لعدم و جود الحب بين الزوجين» أو غير 
ذلك من الأسباب الي يتعذر الحياة معهاء ولا يكون إلا بالفراق والطلاق› 
وقد حعل الإسلام الطلاق على مراحل. قال الله تعالى: ظ الطلاق مران 
فإمَسَاڭٌ بمَعْرُوف أو ريح باحْسَانٍ 4 [البقرة: ۲۲۹]. 

ففي الطلقة الأولى يحق للزو ج أن يراحع زوحته» وتعود إليه» ويي 
المرة الثانية أيضًاء أما في الطلقة الثالثة فتحرم عليه» حن تتزوج» ثم 
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۲۳٠‏ تكري المرأة في الإسلام 


حجاب المرأة المسلمة 


-١‏ قال الله تعال: يا ايها الي ل إأزراجك وباتك وَنسَاء 
المُومِنين يدنين عَلَيْهِنّ من جَلابيبهنَ ذلك اذى أن يعرف فلا بين 
ركان الله غَفُورًا حًا 4 [الأحزاب: .]٥۹‏ 

۲- وتحدث القرآن عن غطاء الرأس للمرأةء فقال بصيغة الأمر: 
ل وضرب بخْمُرهِن على جُيوبهن ولا بين رهن 4 [النور: .]٠١‏ 

او عن الترج بشێ صوره» فقال الله تعالى: ظ ولا برجن 
برح الجَاهلية الأو لى 4 [الأحزاب: .]۳٣‏ 

إن نساء المجاهلية كن يلبسن غطاء الرأس ويضربنه على ظهورهن 
فتظهر أعناقهن» ونحورهن» وآذامن بالحلي والأقراط» فنهى الله تعالى 
عن ذلك و أمر المؤ هتات بسترها. و هده شرو ط الحجاب: 

)١(‏ استيعاب الحجاب لحميع بدن المرأة حي الوجحه. 

5 کن کاب کا ت بع م م س 
وظهور دي وغيره. 

ل رورت ق ار بش ما که 

)٤(‏ ألا يشبه لباس الكافرات لقول الرسول #: «من تشبه 
بقوم فهو منهم» "أحرجه أبو داود وصححه الألباني". 

)٥(‏ ألا يشبه ملابس الرجال للانهي الوارد عن ذلك في 
الأحاديث. 


() ألا يكون زاهيّاء أو ملودًا يذب الأنظار» وأفضله الأسود. 


تکرم المرأة في الإسلام ۳١‏ 


لباس الرجل والمرأة 

قال الرسول #: «من جر ثوبه خُيّلاء م ينظر الله إليه يوم 
القيامةء فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيوهمن؟ قال: رخين 
شبرٌاء قالت: إذن تنكشف أقدامهن» قال: رخين ذراعاء غ لا 
يزدن» "رواه الترمذي وقال: حسن صحيح '. 

يستفاد من الحديث: 

-١‏ أن لباس المرأة يجب أن يكون عريضًا طويلاً يغطي القدمين» 
بعكس الرحال الذين أمرهم الرسول بلك أن يقصروا الثياب إلى نصف 
الساق» ولا يزيدون على الكعبين لقوله #: «ما أسفل من الكعبين 
من الإزار ففي النار». ‏ رواه البخاري . 

وني عصرنا انعكس الأمر» فأصبح الرحال يطيلون ثيايهم أسفل 
الكعبين» ويتعرضون لدخول النار» وأصبح النساء يقصرن فوق 
الكعبين» ويتعرضن هذا العمل وغيره لرمايمن من دول ابحنة كما 
أحبر بذلك الرسول بي بقول: «ونساء كاسيات عاريات» مميلات 
مائلات» رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة. لا يدخلن الجنة ولا يجدن 
رجحهاء وإن رها ليوجد من مسافة كذا وكذا». 'رواه مسلم . 

والمعئ أن المرأة ال تكشف ساقها أو شيا من ج مها أو 
تلبس الثياب الشفافة» أو تتمايل ف مشيتها» وشعرها مرتفع كأنه سنم 
جمل لا تدحل الحنة حن تلقي حزاءها. 


0 تكرم المرأة في الإسلام 


۲- إذا كان قم المرأة لا جوز كشفه» فوحهها بالأولىء لأمها 
تعرف به» وفيه الفتنة أأكثر» وسفور المرأة تقليد للكفار والأحانب» 
وتشبه بمم: وقي الحديث: «من تشبه بقوم فهو منهم». ' 
ابو داود". 

وليت المسلمين قلدوا الكفار ق المخترعات النافعة كصنع 
الدبابات والطائرات وغيرها نما يفيد الأمة ولكن كما قال الشاعر: 
قلدوا الغريي» لکن بالفجور 

وعن اللب استعاروا بالقشور 

-٣‏ وتغطية وحه المرأة مستفاد أيضًا من قول الرسول 44: «لا 
تنتقب المرأة الحرمة» ولا تلبس القفازين». "رواه البخاري". 

النقاب: هو غطاء الوجه الذي تشده المرأة على وجحهها. 

القفازين: ما تغطى المرأة مما كفيها ويسمى بالكفوف. 

ومفهوم الحديث: أن المرأة غير المحرمة تضع النقاب على وحهها 
وتلبس القفازين. 


1 
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تکرم المرأة في الإسلام ۳۳ 


الحجاب تكرم وحفظ للمرأة 


-١‏ لقد كرم الإسلام المرأة» وفرض عليها الحجاب ليحفظها من 
الأشرار وأعين الناس» ويحفظ الجتمع من سفورها. 

۲- الحجاب ببقي المودة بين الزوحين» فالرحل عندما يرى امرأة 
أجمل من امرأته تسوء العلاقة بينهما» ورا يؤدي ذلك إلى الففراق 
والطلاق» بسبب هذه المرأة السافرة الي فتنت الزو ج» فلم يعد تعجبه 
زو جته. 

۳- المرأة المسلمة قي نظر الإسلام أشبه بالجوهرة النفيسة الي 
يسعى صاحبها لإحفائها وسترها على أعين الناس. 

8= تقول المستشرقة رف راتسو از اجات اها لر اة القشر فة ان 
الذين ينادون باسمك» ويدعون إلى حلع حجابك ومساواتك بالرحل» 
إمُم يضحكون عليك» فقد ضحكوا علينا من قبل. 

-٥‏ ويقول (فون هرمر): الحجاب هو وسيلة الاحتفاظ ما جب 
للمرأة من الاحترام والمكانة الشيء الذي تغبط عليه. 
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۳٤‏ تكر المرأة في الإسلام 


تعدد الزوجات تکرم للمرأة 


-١‏ إن الإسلام الحكيم الذي أباح تعدد الزوحات» هو قي 
مصلحة النساء قبل الرحال» حن يكفل للبنات والأرامل العميش 
السعيد تي بيوت أزواجهن. ركف 
يعوههن كالأخ والولد» وغيرهما. 

۲- إن الدعوة إلى عدم تعدد الزوحات يسبب قلة النسل الذي 
يسعى إليه أعداء الإسلام لتقليل عددهم» والسيطرة عليهم» كما أنه 
يسبب كثرة العوانس ف البيوت نما يعرضهن للفتنة والفساد والزناء 
لأف الساء كر عددا من الال جن الإأخضاء ولا سا حا 
يتعرض الرحال للقتل نى المعارك والحروب» ولذلك قامت مظاهرة 
نسائية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى يطالبن بتعدد الزوحات. 

۳- إن تعدد الزوجات يوافق هذا الزمن» لأن الأمم ينظر إليهها 
بعدد نفوسهاء وکلما ازداد عددهم قویت شو کتهم» وا أن الحروب 
في فلسطين» والعراق» والبوسنة والهرسك» وكشمير» وأفغانستان 
وغيرها من البلاد الإإسلامية سببت قلة الرحال» وكثرة الأرامل اللواتي 
فقدن أزواجهن» فإن الإسلام يريد من المسلمين ألا يت ر كوا هؤلاء 
للحوع والفتنة والفساد فسمح بتعدد الزوحات. 

> - تقول الزعيمة العامة (أني بيزانت): من وزنا الأمور 
بقسطاس العدل المستقيم ظهر لنا أن تعدد الزوحات الإسلامي أرحح 


تکرم المرأة ف الإسلام o‏ 


وزنا من البغاء الغربي الذي مح أن يتخذ الرحل امرأة محض إشباع 
شهوته» ثم يقذف جا إلى الشار ع مي قضى منها أوطاره. 

أقول هذه شهادة امرأة كافرة على حسن تعدد الزوحات»› 
والفضل ما شهدت به الأعداء. 
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۴ تكرم المرأة في الإسسلام 


المرأة سلاح ذو حدین 


-١‏ لقد حاول أعداء الإسلام ف كل عصر من العصور إبعاد 
السلمين عن دينهم بوسائل متعددة لا تحصى»› وكانت إحدى هم 
هذه الوسائل المستهدفة هي المرأة المسلمة» لاما نصف الحتمع» ووليدة 
النصف الثا (من الذكور) ومربيته» فبصلاحها يصالح اججتمع» 
وبفسادها يفسد ابجحتمع وينحل» فلذلك نرى أممم وضعوا كل 
جهودهم وأفكارهم الشيطانية مستخدمین وسائل الإإعلام کالتلفاز» 
والفيديو» والدش وغيرها من الوسائل الي وضعوا فيها أفلاما حليعة 
فد ال اا 

۲- وقد استطاع شياطين الغرب .حساعدة شياطين الشرق إفساد 
المرأة المسلمة» فسلخحوها من حجايما وعفتها و كرامتهاء وأدحلوها 
جميع ميادين العمل» وجحعلوا منها دعايات لتصريف منتجحاهم» 
فأصبحت المرأًة المسلمة بعيدة عن دينها و حجايماء ففسدت الأسرة 
وفسد الجحتمع بفسادهاء فانحجب نصر الله عن هذه الأمة» ونزل مها 
المؤمنين عمر بن الطاب حين قال: «نحن قوم أعزنا الله بالإإسلاء 
ولو ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله». 

۳- وكذلك لا ننسى أن انحراف المرأةء والانحراف بالمرأة كان 
السبب الأول في أن حضارات قدمة نهارت وتمزقت كل ممزق» ونزل ها 
العقاب الإلمي كالأوحاع والأمراض الفتاكة وغيرها من الممالك'. 


.٠"٦-۸ةحفص انظر كتاب الجحجاب للمودودي‎ )١( 


تكرج المرأة في الإسلام ۳۷ 


٤‏ - أما ق عصرنا الحاضر» فلا زلنا نسمع عن البراكين الي 
هددت سكان إحدى المدن الإيطالية المشهورة بالفساد والدعارة 
ونوادي المرأة» وإذا انتقلنا إلى البلاد الإسلامية لرأينا كيف أن غضب 
الله عز وحل وسخحطه قد نزل قى هذه البلاد بسبب الفساد والانحلال» 
وانتشار الزنا والفاحشة؛ فكثرت بسبب ذلك الزلازل والفتن وغيرها 
من أنواع العذاب والملاك والحروب المدمرة» ولن يرفع الله عنا 
العذاب إلا بالتوبة والرحوع إلى الله. 

-٠‏ إن المرأة تملك جحموعة من المواهب العظيمة الجديرة بأن تبي 
مة» لو قامت بواحبها قي تربية الأولاد الذين يتكون منهم المجتمع» 
كما أا تستطيع أن تحدم أمة إذا فسدت أحلاقهاء وت ركت الواجحبات 
الملقاة على عاتقهاء لذلك قال رسول الله #: «إن الدنيا حلوة 
خضرة» وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون» فاتقوا 
الدنياء واتقوا الدساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في الدساء» 
'رواه مسلم'. 

وقال : «ما ت ركت فتنة بعدي في الناس اضر على الرجال 
من النساء» "رواه البخاري . 


ا 


-٦‏ إن المرأة هى نصف الأمة» ثم هى تلد لنا النصف الآحر» فهي 
مة بأسرها. 
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۳۸ تكر المرأة في الإسلام 


فساد المرأة والرجل 
لقد تفنن أعداء الإسلام في إفساد المرأة المسلمة بوسائل وأساليب 
عديدة لا يكن حصرهاء و جميعها عخططة ومدروسة لإفساد المرأة 
اللسلمة وسلخها من دينها وأحلاقها وعفتهاء فكانت الأزياء 
والموديلات المكشوفة إحدى هذه الوسائل الفتاكة» إنُم يعلمون جيدًا 
ميرول الرآة إل اقنتاء الفساتين لكشو فة و الكرفرراته و آدوات الرينة 
المتنوعة» لفتنة الرحال ف المعامل والمصانع والمتاحر الي دخلتها المرأة 
باسم العمل والتقدم والرقي والحضارة الزائفة. 
فالمرأة حينما تذهب إلى وظيفتهاء فلا بد ها ¬ حسب العادة - 
من أنواع الألبسة الجحذابة» والموديلات المتعددة» والتسريحات المختلفة» 
وغيرها من أنواع الزينة الي تتغير وتتبدل» وهذا ما يدفعها لصرف 
مرها الشهرى طهر طهر أن و خذاب غلما بان اتر اللأني 
وأنواع الزينة مستوردة من البلاد الأحنبية الموالية للصهيونية لتمدها 
بالمال للقضاء على المسلمين» فوقع المسلمون في الخسارة المادية» 
والخسارة الأحلاقية» والتشبه بالكفرة» وصدق فيهم قول الرسول 
4: «لتر کین سنن مّن کان قبلکم شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع» حت 
لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم» وحقى لو أن أحدهم جامع 


امرأته بالطريق لفعلتموه». 
اة الألباني ف الصحيحة وصحيح الجامع . 


وقوله : «ما ت ركت فتنة بعدي أضر على الرجال من 
اللساء» "متفق عليه '. 


تکرم المرأة في الإسلام ۳۹ 
AT‏ 


-١‏ لقد كرم الإسلام المرأة» وألزمها بعمل عظيم 

في بيتهاء وهو تربية أولادها التربية الصالحة» فمن يدري؟ فلعل 
هذا الطفل الذي تربيه يكون له مستقبل عظيم» فقد يكون رئيس 
دولة» أو قائد حيش» أو أي عمل كبير يتوقف عليه صلاح المحتمع 
بأكمله» ومذا قال أحد الحكماء: «إن المرأة الي تمز السرير لطفلها 
بي بيمينهاء مز العام بأسره». 

وصدق الشاعر حين قال: 
الأم مدرسة إذا أععددقا 

أعددت شعبًا طب الأعراق 


فعمل المرأة ثي بيتها مهم حدا إذا قامت بتربية أولادها التربيية 
الصالحة وهو عمل فطري عند المرآة تميل إليه» وتحب القيام به. 

۲- تدبير المنزل: المرأة هي سيدة بيتهاء فهي مسؤولة عنه» تسعى 
لتحسينه» ونميئة جميع الوسائل عله مأوى يأوي إليه الزوج فينسى 
اتعابه» وقد قدم لزوحته ما يحتاج اليه البيت من نفققات متعددة» 
وأراحها من عناء طلب الرزق الذي لا تستطيعه المرأة. 

فالرحل عليه مسؤوليةء والمرأة عليها مسؤولية» كل حسب 
احتصاصه وفطرته ومیوله» وصدق رسول الله ي حین قال: «کلکم 
راع وکلکم مسؤول عن رعیته فالإمام راع وهو مسؤول عن 
رعيته» والرجل راع في أهله» وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة 
راعية في بيت زوجهاء وهي مسؤولة عن رعيتها» متفق عليه . 


نتائج عمل المرأة خارج البيت 

لقد كان لعمل المرأة حار ج بيتها نتائج سيئة على نفسها وأسرمًا 
واججتمع ومنها: 

-١‏ مزاحمة الرحال يوميا في الحافلات والعمل» وقد تتعسرض 
للإرهاق والتعب» والخطورة أحياتًا بسبب الازدحام والعمل» 
فيفقدها بعض أنوثتها وجماها. 

۲- إن عمل المرأة حارج البيت يشغلها عن واجباتما المنزرليية» 
وتربية أولادهاء وقد يستاء الرحل من إماهاء وقد يستاء الرحل من 
إهماهاء فيضطر إلى طلاقها وفراقهاء أو إل الزواج من غيرها. 

۳- قد يسبب العمل طلاقهاء وهدم أسرتاء وتشتيت أولادها 
بسبب علاقتها مع رجل قي العملء لأن الشيطان يجري من ابسن آدم 
بجحری الدم. 

٤‏ - إن عمل المرأة يسبب فراقها لأولادها نما يفقدهم عاطفتها 
وتربيتها هم» وقد يسبب انحرافهم وشذوذهم نما يدفعهم إلى الجرائم» 
كما أوضحت تلك النتائج ف الحتمعات الغربية. 

ه- ومن النتائج السيئة أن الوظيفة قد تقضي على الطفل: فهذه 
موظفة حان وقت دوامهاء وولدها مريض» وهو ينادي أمه: إلى مسن 
تت ر كين وحدي ف البيت؟ ولكن الأم كانت مضطرة للالتحاق 
بعملها فتر كته وهو يقول: أمي» أمي» بصوت خافت؟ 
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وحينما عادت الأم إلى البيت وجحدت ولدها جثة هاممدة قد 
فارق الحياة» وحزنت وبكت على طفلها» وندمت على فعلها حيث 
لا ينفع الندم» وقالت قي نفسها: 

ما هي الفائدة من هذه الوظيفة؟ بل ما الفائدة من المال الذي 
يكون سببًا ي موت طفلي» وهو أعز ما يملكه الإنسان؟ 
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3 تكري المرأة في الإسسلام 


المرأة سبب البطالة في امجتمعات الغربية 


-١‏ لقد دحلت للمرأة جميع ميادين العمل ف الحتمعات الغربية» 
فكثرت البطالة في تلك المحتمعات بشكل متفاقم» نما تعسر على علماء 
الاقتصاد إيجاد حلول لتخحفيف حدة البطالة» أو توقيف زيادقا على 
الأقل» وكان السبب الرئيسي والمباشر للبطالة قي تلك الجحتمعات هو 
دحول المرأة جميع ميادين العمل دون استثناء: مزا حمة الرحال قي 
الدوائر الحكومية والش ركات» والمصانع» وغيرها من الوظائف. 

۲- إن الأزمات الاقتصادية الي أصابت امحتمعات الغربية حعلها 
تسرح عددا كبيرًا من الموظفين والعمال» وأول ما وقع عليه التسريح 
هم الرحال» لأن أصحاب الش ر كات والمصانع والحلات التجارية 
وغيرها يفضلون الاحتفاظ بالمرأة على الرجحل لما للمرأة من جاذبيية 
وأنوثة وإغراء جحلب الزبائن وال حلفاء. 

۳- ومن المؤسف أن تحذو البلاد العربية والإإاسلامية حذو 
المجتمعات الغربية فتدحل المرأة ميادين العمل ف دوائر الحكومة» حن 
الحاماة» وكثيرًا ما تدحل في الش ركات» والمؤسسات الخاصة والعامة» 
وحن المعامل» نما سبب البطالة للرحال الذين عليهم مسؤولية الإنفاق 
على أسرهم» وتدهورت الأحلاق» وانتشرت الفاحشة قي تلمك 
الأماكن الي احتلط فيها الرحال والنساءء وساءت العلاقة بين الزوج 
وزوحته نتيجة هذا الاحتلاط. 


تكرج المرأة في الإسلام ۳< 


خطر الاختلاط في المدارس 


إن احتلاط الرحال بالنساء ولا سيما ق المدارس له حطر عظيم 
على الرحل والمرأة» وعلى الطلاب والطالبات. 

-١‏ كانت إحدى كليات الزراعة في بلد عربي إسلامي بحري 
تحارب لطلاما وطالباتما ق المزرعة» فكان أحد الطلاب يذهب بطالبة 
إلى أماكن الحمامات» ليختلي بها ف الحمام بعد أن ترك التجحارب 
الزراعية» وقد رآه حارس المزرعة يدخحل الحمام مع زميلته» وههذه 
السمعة السيئة تؤثر على الطالبة أكثر من الطالب. 

۲- كثيرًا ما يتمع المدرسون والمدرسات في غرفة واحدة» 
ويحصل المزاح» وتتبادل الضحكات» فيكون الفساد» وتتغير نفسية 
الزوج على زوجته» فلم تعد تعجبه» لأنه رأى أجمل منهاء و كانت 
المشاكل بين الزوحين الي تؤدي إلى الطلاق» والسبب ق هذا الفراق 
هذه المدرسة السافرة ال حلست مع المدرس فأفسدته. 

۳- حن الأطفال الصغار الذين كانوا يتعلمون عند المعلمة ثم 
انتقلوا إلى الصف الذي يعلمهم فيه معلم كانوا يتحدثون لعلمهم عن 
مشاكلهم مع المعلمة؛ وأن أحد الطلبة كان ينظر إلى فخذ المعلمة 
عندما تحني نحو الأرض. 

> - لقد مى الله البلاد السعودية من هذا الاحتلاط الضار في 
جميع مراحل التعليم» فكانت الطالبة السعودية أكثر التزامًا بالحجاب 
والأحلاق من غيرها. 


٤‏ تكري المرأة في الإسلام 


شروط عمل المرأة المسلمة 

إن الإإسلام الذي كرم المرأة أحسن تكري» ومح ها بالعمل 
الل کمن اقا وا خن رنت اساسا و فال ق 
بناء الأسرة المسلمة والحتمع المسلم» والدول المسلمةء فالإسلام لايعنع 
المرأة المسلمة منعًا بانًاء بل حدد هما نوعية العمل» مع ما يتناسسب 
وطبيعتها ال فطرها الله عليهاء ووضع لعملها شروطا تحفظ ها 
کرامتھها: 

-١‏ ألا تختلط المرأة بالرحال في عملهاء فهذا الاحتلاط يضر 
المرأة والرحال. 

۲- أن يكون العمل .موافقة الزو ج أو الأب» أو الأخ» أو مَن هو 

۳- ان يتناسب العمل مع طبيعتها بعيدًا عن الإرهاق والتععسب 
الشديد الشاق. 

٤‏ - يجب على المرأة أن تعمل في امحالات الي تعود على الحتمع 

ف جال التريية والتعليم: لتسغطيع أن تعلم البنات بدلا من 
تعليم الرحال ههن. 

(ب) في حال الطب» والتمريض النسائي حن تداوي النساء بدلا 
من الأطباء. 

(ج) الخياطة النسائية: لكي تخيط لبنات جنسها فلا يڏهن إلى 
الخياطين من الرجحال. 
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(ه) ألا يأحذ عملها حل وقتهاء وأن تعطي شيمًا من وقتها لأداء 
واجباتما المنزليةء وتلبية رغبات زوجهاء والحرص على تربية أولادها. 

(ه) ألا تتزين عند حروجهاء ولا تضع المساحيق على وجههاء 
ولا تتعطرء بل تلبس الحلباب الأسود الطويل العريض» وتغطي الوجه 


عند ملاقاة الرحال. 
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كيف تار المرآة زوجها؟ 
وکیف ختارها؟ 


إ كل قظري إل الال جاه و امال واعتاري صاحب الذي 
لقول الرسول ب: «إذا أتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه» إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» "حسن رواه الترمذي 


1 


وغیره . 

۲- إذا أحبك الزو ج صاحب الدين فسيكون لك عونًا على 
أمور دينك ودنياك. 

۳- إذا لم يحبك فهو على الأقل لا يكرهك» ولا يظلمك 
ويحتقرك» فهو يعمل بقوله 45: «لا يفرك مؤمن مؤمنة. إن كره منها 
خلقاء رضي منها غیره». 'رواه مسلہ". 

٤‏ - الزو ج المتدين يكون لك عونًا على تربية أولادك التربية 
الإإسلامية الصحيحة. 

-٠‏ سيكون الإسلام هو المرجع الأساسي لمحياتكما ترضيان 
الحكم به» فيحقق لكما سعادة الدنيا والآحرة. 

-٦‏ الزو ج المتدين ينصحك إذا أحطأت» ويبين لك الصواب» 
فاقبلی منه. 

۷- على الزوج المسلم أن يختار الزوحة الصالحة المتمسكة 
بالدين» المحجبة الي تحفظ بيتها وأسرقا من الفساد» وتراعى حق 
الزوج عليها امتثالا لقول الرسول بكٍ: «تنكح المرأة لأربع: لا 
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ها ولحسبهاء ولجماهاء ولدینهاء فاظفر بذات الدين تربت 
يداك». 'متفق عليه" . 

والهدي النبوي يبين للزوجين أن العبرة للعمل لا للشكل: قال 
#: «إن الله لا ينظر إلى صو ركم وأجسامكم» ولكن بنظر إلى 
قلوبکم وأعمالكم». 'رواه مسلم'. 
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۸ تكرم المرأة في الإسلام 


حرية المرأة في اختيار الزوج 


لقد كرم الإسلام المرأة» وحفظ هما حقها في احتيار الزوج» 
واحترم إرادتا وهذا الموقف من أدق المواقف في حياتماء ومس ها 
.عستقبلها ويتجلى هذا التكريم وهذه الحرية للمرأة فيما يلي: 

إذن البنت في الزواج: لقد أعطى الإسلام حق المرأة البكر قي 
احتيار الزوج. عن عائشة رضي الله عنها قال: سألت رسول الله 4ال 
عن الجارية يُنكحها أهلهاء أتستأمر أم لا؟ فقال ها رسول الله 4لك: 
«نعم ستأمَر» فقالت: فقلت له: إا تستحي» فقال رسول الله ل: 
«فذلك إذهاء إذا هي سكتت» "أحرجه البخاري ق النكاح". 

1- البكر الصغيرة: يجوز للأب أن يزوج بنته الصغيرة بدون 
إذماء قال الحافظ ابن حجر إذ لا معن لاستعذان من لاتدري ما 
الإذن؟ ومن يستوي سخطها وسکوها. "فتح الباري ۱۹۳/۹". 

والدلیل من القرآن قول الله تعالى: ‏ وألکځوا يمى منم 4 
[النور: .]۳٣‏ 

رالا الائ ال اس فا زوج صغ كانت ار رة 

والدليل من السنة أن أبا بكر زوج عائشة رسول الله و وهي 
بنت ست سنین» وب ها وهي بنت تسع سنین. "متفق عليه '. 

۴- المرأة البالغة الثيب: وهي ال تزوحت ثم فارقت زوحها 
فلا يجوز تزويجها بغير إذما ورضاهاء وإذما: كلامها. قال رسول الله 
«لا نکح الأ حت لستأمر» "رواه البحاري" 
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قال الحافظ ابن حجر: وظاهر الحديث أن الأيّم: هي الثيب الي 
فارقت زوحها.عوت أو طلاق لمقابلتها بالبکر» وهذا هو الأصل. 

والمعئ: لا يعقد عليها حي يطلب الأمر منهاء وتأمر بذلك. 
'فتح الباري ۱۹/۹" 

قال البغوي: فإن زوجَّها وليها بغير إذما فالنكاح مردود. وعن 
حنساء بنت حدام الأنصارية رضي الله عنها: «أن أباها زوجها وهي 
AE N O ESR‏ 
البخاري '. 

۴- البكر البالغة: لا يجوز لوليها أن يزوحها حن يأحذ رأيها 
قال رسول الله : «لا كح البكر حت لُستأذن» ولا الثيب حتق 
تستأمر» فقيل له: إن البكر تستحى»فقال: إذففا صماقا - وني 
رواية - البكر: يستأذها أبوها». "رواه البخاري". 

وهذا الاستئذان يشمل الأب وغيره» ممن هو ولي عليها. 

وأيضًا فإن الأب ليس له أن يتصرف في ماما إذا كانت بالغة إلا 
يإذماء قال ابن القيم ره الله: ومعلوم أن إحراج ماها كله بغير 
رضاها اُسهل عليها من تزو حیها. عن لا تختاره بغر رضاها. 

[انظر زاد المعاد ج/۹۹]. 

"انظر هذا البحث قي كتاب: (المرأة بين تكرع الإسلام وإهانة 
الجاهلية) للأخ محمد إماعيل المقدم'. 
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الرسول بل يكرم البنات 


لقد أمر الرسول ييي الآباء والمربين بحسن صحبة البنات» والعناية 
بمن» ورغب يفي الإحسان إليهن» ورحهتهن: 

س ولل ۱ ا 

-١‏ قال رسول الله :4٤‏ «من عال ‏ جاريتين حت تبلغا 
جاء يوم القيامة أنا وهو - وضم أصابعه - أي: معا». "رواه 

۲- وقال : «من عال جاریتین حت ید رکاء دخلت أنا وهو 
الجنة كهاتين». 'رواه مسلم'. 

۳- وقال 4: «من کان له ثلاث بنات فصر علیهن» 
وآطعمهن» وسقاهن وکساهن من جدته - (یعي ماله) - کن له 
حجابًا من النار» 'صححه الألبان في صحيح الجامع'. 

٤‏ - «من ابتلى من هذه البنات بشىء فأحسن إليهن» كن له 
سترّا من النار» "متفق عليه". 

قوله 5: «بشيء» يصدق على البنت الواحدة. 


ذ() 


)١(‏ عال: قام .مۇونة بنتين» وأنفق عليهما. 

حن تفا آي تروعهاء قال القرطي: أي إل أن تستفلا بأتسهمك وذلك أن 
دحل بمن» ولا يعي بلوغ الحيض» إذ قد تتزوج قبل ذلك» وقد تبلغ غير مستقلة 
بنفسهاء ولو تُركت لضاعت» ولذا لا تسقط نققتها عن الأب بالبلوغ» بل 
بالدحول بما. 
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-٥‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «حاءت مسكينة تحمل 
ابنتين ههاء فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة تمرة» ورفعت 
إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها» فشقت التمرة ال كانت 
تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبيْ شأماء فذكرت الذي صنعت لرسول 
الله بل فقال: إن الله قد أوجب ها بها الحنةء أو أعتقها بها من النار» 

-٦‏ وقال محمد بن سليمان: البنون نعم» والبنات حسنات» والله 


عز وجل يحاسب على النعم» ويجازي على الحسنات. 
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القرآن يكرم الإناث 


حاء الإسلام يكرم الإناث» وينهى عن كره البنات والحزن 
لولادتمن» وأن هذا التشاؤم من عمل الجاهلية. 

-١‏ قال الله تعالى: إ وإذا يشر أَحَدهُمْ بالأئنى قل وَجْهُة 
ودا وهو کظيم * يتواری من الوم ِن وء ما يشر به اكه 
على هُونٍ اَم يسه في الراب ألا سء ما يُحْكَمُون 4 [النحل: ۷۹]. 

إن هذا العمل من ضعف الإبمان وزعزعة اليقين» لكوهُم م 
يرضوا .عا قسم الله هم من الإناث» ومن الغريب أن بعض الملسلمين 
والمسلمات يكرهون ولادة البنات» ويحبون ولادة البنين» كأمُم م 
يسمعوا قول الله عز وجل: 

- لله ملك السمَاوات والأرْض يَخلق ما يَشَاء هب لمن 


و ت # 


شاء إاا ريهب لِمَن يَشاء الذ كور * أو يُروّجُهُمْ ذكرَائا وإائا 
وجل من يَشَاء عَقِيمًا َه عَلِيمٌ قَدِير 4 [الشوری: .]٠٠-٤۹‏ 

وما ماه الله هبة فهو أولى بالشكر» وبحسن القبول أحرى» قال 
واثلة بن الأسقع: إن من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكرء وذلك 
أن الله تعالى يقول: يهب لمن يَشَاء إئافا وَبَهَ ب لمن يَشّاء 
الذكُورً 4 [انظر: الجامع لأحكام القرآن] . 

أقؤل: والأم تسشفيد من بها فق مساعدها | كث ر من البتن ولا 
سيما تي البيت. 
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بنات» فتمێٰ موهن» فغضب ابن عمر» فال ابت تین 'رواه 
البخحاري في الأدب المفرد". 


٤‏ - قال الإمام امحقق ابن قيم الحوزية رهه الله: فقسم سبحانه 
وتعالى حال الزو جين إلى أربعة أقسام اشتمل عليها الوحود» وأخبر أن 
ما قدره بينهما من الولد» فقد وهبهما إياه» و كفى بالعبد تعرضًا لمقته 
أن يتسخط ما وهبه (الله تعالى) وبداً سبحانه وتعالى بذكر الإناث»› 
فقيل: حبرا هن لاستنقال الوالدين لمكانمن» وقيل - وهو أحسن- إغا 
قدمهن للسياق لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاءء لا مايشاء 
الأبراف فان الا وين ا ربدا نإل الد كر غالا هو مخات قد 
أحبر أنه يخلق ما يشاءء فبداً بذ كر النصف الذي يشاءء ولا يريده 
الأبوان. 

وعندي وجه آحر: وهو أنه سبحانه قدم ما كانت تؤخره 
الجاهلية من أمر البنات» حي كانوا يتدوهن» أي هذا النوع المؤخر 
عن دكم مقدم عندي على الذكر» وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث»› 
وعرف الذكور» فجبر نقص الأنوثة بالتقدم وجبر نقص الت أخير 
بالتعريف. [انظر: تحفة المودود بأحكام المولود ص .]۲٠-۲١‏ 

-٥‏ وقال ابن القيم: وقد قال الله تعالى في حق النساء: إن 
N EET‏ 
والآحرة» ويكفي في قبح كراهتهن أن يكره ما رضيه الله» وأعطاه 
عبده. [انظر: تحفة المودود ص .]۲٠٣‏ 


ولعله من أحل هذا مى البي ي عن نة ازوج بعبارة: 
«بالرفاء والبنين»» لأن فيها الدعاء له بالبنين دون البنات» فعن الحسن 
أن عقيل بن أبي طالب تزو ج امرأة من حشم» فدحل عليه الققوم» 
فقالوا: بالرفاء والبنين» فقال: لا تفعلوا فإن رسول الله 44 مى عن 
ذلك ال ا2ا ول ا ا 

قال: قولوا: بارك الله لك وبارك عليكم» إنا كذلك کنا نؤمر. 
'رواه مد وغيره» وهو قوي .عجموع طرقه". 

[انظر آداب الزفاف للشيخ الألباِ ص٣٦ .]١۷‏ 
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تكرج المرأة في الإسلام 00 


كرامة المرأة المسلمة 


لقد بلغ من كرامة المرأة المسلمة أا كانت تحير الخائف» وتفك 
الأسير» وهذا يدل على احترام المرأة المسلمة غاية الاحترام: 

© فقد أحازت أُم هانئ بنت أبي طالب رحلين من أحمائها‎ -١ 
كتب عليهما القتل قالت رضي الله عنها: ذهبت إلى رسول الله عل‎ 
عام الفتح» فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوبه» فسلمت عليه‎ 
فقال: «من هذه؟» فقلت: «أنا ام هانيع فت ان طالب»» فققال:‎ 
«مرحبًا بام هانئ» فلما فر غ من غسله قام فصلى تمان ر كعات‎ 
ا افا ا اف «یا رسول الله زعم ابن‎ 
اس غلی: ا قان رلا کد ا فان پى عبر ب فقال رسرل‎ 
الله : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» قالت أم هانئ: وذلك‎ 
. ضحى. 'رواه البخاري‎ 

۲- ولا أسر المسلمون أبا العاص بن الربيع» وغنموا ماله فيمها 
أسروا وغنموا و کان زوج زينب بنت رسول الله كلٍء إلا أن الإسلام 
فرق بينهماء استجار أبو العاص بزينب رضي الله عنهاء فوعدته حيرا 
وانتظرت حي صلى رسول الله ل الفجر بالمسلمين» ثم وقفت على 
بابها - ف المسجد - فنادت بأعلى صوقا: إن قد أحرت أبا العاص 
بن الربيع فقال رسول الله بل: «أيها الناس هل "عتم ما معست؟ 
قالوا: نعم. قال: فو الذي نفسي بيده ما علمت بشيء نما کان حتق 


(۲) احرته: منعت من يریده بسوء وآمنته شره وأذاه. 


معت الذي "معنم المؤمنون يذ على من سواهم» جير عليهم 
أدناهم» وقد أجرنا من أجارت». 

فلما انصرف البي ية إلى منزله دحلت عليه زينب فسألته أن يرد 
ع ي اا ا ا هه و و ا و 
مكة» فأدى الحقوق إلى أهلهاء ثم آب إلى المدينة مسلمًاء فرد علييه 
رسول الله که زوجه زینب . 


[انظر سير أعلام النبلاء ۳۳۲/١‏ والإصابة ٤۸‏ ۷]. 
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تکرم المرأة في الإسسلام o¥‏ 


حرم قعل الدساء في الحرب 


لقد بلغ من تكرم الإسلام للمرأة أنه حرم قتلهاء وقتل الأطفال 
والشيوخ في الجهاد إلا أن يقاتلواء فيدفعوا بالقتل: 

-١‏ فعن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ي كان إذا 
بعث حجیشًا قال : «انطلقوا باسم الهء لا تقتلوا شيخًا فانياء ولا طفلاً 
صغيرًا» ولا امرأة» ولا تغلوا» وضموا غنائمكم» وأصلحوا 
وأحسنوا إن الله يحب الحسنين». "حسنه حقق حامع الأصول 
بشواهده". 

۲- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وُجدت امرأة 
مقتولة قي بعض مغازي رسول الله بء فنهی رسول الله ل عن قتل 
النساء والصبيانء وقي رواية: «فأنكر». "متفق عليه". 

۳- وعن رباح بن الربيع رضي الله عنه قال: E‏ الله 
5 ي غزوة» فرأى الناس جحتمعين على شي فبعث رجلافقال: 
اط علام احتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: على امرأة قتيل» فقال: «ما 
كانت هذه لتقاتل» قال: وعلى المقدمة حالد بن الوليدء قال: فبعث 
e‏ فقال: «قل خالد: لا تقتلن امرأة ولا عسيفا». اس 
الأحير). "حسنه الألباني قي الإرواء جه /ه٠٠".‏ 

٤‏ - وصدق المستشرق الفرنسي حين قال: «ما عرف التاريخ 
فاتحا أرحم من العرب». 


محافظة الإسلام على "معة المرأة 


-١‏ لقد بلغ من حافظة الله تعالى على “معة المرأة المسلمة أنه أنرل 
في هذا المعن قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة» يحذر فيه من إشاعة السوء عن 
المرأة المسلمة» فقال عز وحل: ل والْذينَ يمون المخصتات ل ل 
يأثوا بأربعة شهداء قَجْلِدُوهُم ماني جَلْدة وا قبا لهم شَهَاد 
اوليك هُمُ الفاسقون 4 [النور: .]٤‏ 

فجعل الله سبحانه في هذه الآية عقوبة القاذف امتهم للمرأة 
المسلمة بالزنا جلد تمانين حلدة» إذا لم يأت بأربعة شهدای ثم دعم 
هذه العقوبة بعدم قبول شهادته أبداء ثم وصفه بالفسق الذي 


يستحمهه. 


بدا 


O: 


٢‏ م یکتف الله تعالى سبحانه يذه العقوبات» بل هددهم ها 
هو أشد» فقال عز وحل: إن الْذِينَ يمون المُحْصتات القافلات 
المُوْمنَات لعنوا في الدنيا وَالاحرَة لهم عاب عَظيم * يوم تشهد 
لهم أا سهم وَأُدیهم وأرْجُلهُم بمَّا اوا يَعْمَّلون * يَوْمَيْاٍ بُوفيهم 
الله ديهم الْحَق ويَعْلَمُّون أن الله هُوّ الْحَق الْمبينْ 4 [النور: ۲۳]. 

۳- وفي حديث الإفك بالنسبة لعائشة أم المؤمنين أنزل الله تبرأها 
ي قوله تعال: إن الذينَ جاءوا بالإفك عُصبة نكم لا َخْسَبُوهُ 
شرا کُم ل هو خب َم كَل امرئ منم ما اسب من الم 
ِي ولّی كبر مهم له عَذَاب عَم 4 [الور: .]١١‏ 


الوحي ينتصر للمرأة 


كان الوحي ينتصر للمرأة إنصافا اء وانتصارًا لحقهاء بل أنزل 
سورة حاصة بها سماها سورة الحادلة: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل 
فی ان ا که غر ت ل وی على م وهي 
تشتكي زوجها إل رسول الله ل وهي تقول: 

«یا رسول الله» کل مالي» واف شبابي» ونثرت له بطي» حي 
إذا كبرت سي» وانقطع ولدي ظاهر مئ"!! اللهم إن أشكو 
إليك». 

قالت: فما برحت حي حاء حبريل هذه الآية: ل قد سَيعَ الله 
قؤل التي تُجَادلك في رؤجها وتشنتكي إلى الله الله يَشْمَع 
كَحَارركمًا إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4 [الجادلة: .]١‏ "رواه البخحاري 

لقد نزل الوحي مؤيدا هذه المرأة الصالحة ال شكت أمرها إلى 
الله وحادلت البي بيك في زوجحهاء وما حرى معهاء فاستجاب الله 
شکواها حالا؛ وهذه عادة المرأة المسلمة إذا أصابما شيء شكت أمرها 
إلى الله ودعت الله وحده» ولم تدع غيره» ولم تذهب إلى الكهنة 
والعرافين» كما يفعل بعض النساء قي عصرنا الحاضرء إذا أصايما شيء 
لجأت إلى الأولياء تدعوهم» مع امم أموات لا يسمعون» ولا 


)١(‏ أي قال هما: أنتٍ علي كظهر أمي يريد تحرها عليه. 


يستطيعون أن يفعوا شيئاء فهم بحاجة إلى الدعاء. قال الله تعالى: 
لط والّذِين يَذْعُون من ذُون الله لا خلقون شيا وهم بُخْلّقون * 
هوات غير أحياء وما يَشعُرُون أيّان يبعَون ‏ [النحل: .]٠١‏ 

ودغا غر امن الأو ات أي الغاتين من الشرك النئ حط 
العمل: قال الله تعالى: قل إلَمَا أذعُو ري ولا أشرك به 
أَحَدا 4 [الجن: .]١‏ 

وقوله تعال: ين اشرت حط عَمَلكَ وككُونن من 
الخاسرين 4 [الزمر: .]٠٠١‏ 

وبعض النساء يذهبن إلى السحرة والكهنة والعرافين الذين قال 
الرسول ب فيهم: «من أتى كاهتا أو عرافا فصدقه عا يقول فققد 
كفر با أنزل على محمد». "رواه أحمد وصححه الألبان'. 

وقال : «من أتى عرافاء فسأله عن شيء م قبل له صلاة 
أربعين ليلة». "رواه مسل" 
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العمل بعشورة النساء الصالحات 


= اء الك جريل إل رسرل الله ا ق غار راء ققال: 
اقرا باسْم رَبك الذي حَلق 4 فرجحع بجا رسول الله ل ير حف 
فؤاده» فدحل على خحديجة بنت حويلد» وأخبرها الخبر: 

«لقد خشیت على نفسی»”' فقالت اة لراك ما 
ريك اله آبداء إنك فصل الرحب و تمل الكل وتكسب 
المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» فانطلققت به 
حديجة إلى ورقة بن نوفل" فقالت له حدية يا ابن عم: امع من ابن 
الناموس الذي نزل الله على موسىء» يا ليتيٰ فيها حذعًا يتن أكون 
حيًا إذ يحرحك قومك» فقال رسول الله 4ة: «أو خرجي هم؟» 
قال: نعم» م يأت رحل قط .مثل ما حت به الا عودي» وان يد رکيٰ 
يومك أنصرك نصرًا موازرًا. "رواه البخاري في كتاب بدء الوحي". 
الدعوة» وأن الله لا يتخلى عنه لما تعلم من الصفات الحسنة الي كان 
يتصف ها الرسول بي مثل مساعدة الضعيف» والفققير وإكرام 
الضيف» ومعاو نة أصحاب النوازل والمصائب. 


)١(‏ حشيت على نفسي من المرض والموت. 

(۲) الكل: الضعيف الذي لا يستقل بأمره. 

(۳) ورقة بن نوفل: كان على دين المسيح قبل أن يبدل. 
)٤(‏ الناموس: صاحب السر وهو جبريل عليه السلام. 


۲ تكرم المرأة في الإسسلام 


أًّ- اتخات ای من رل ام ا کر ی وا وهوینه 


لديه. 


ب- أن من نزل به مر استحب له أن يطلع عليه من يشق 
بنصيحته» وصحة رأيه. [فتح الباري .]٠٠/١‏ 

أقول: حن ولو كانت امرأة كخديجة» هذا من تكرم الإسلام 
للمراة. 

۲- الشروط في عمرة القضاء: فلما فر غ من قضية الكتاب قال 
رسول الله ءٌ لأصحابه: «قوموا فانحرواء ثم احلقواء قال: فوالله ما 
قام منهم رحل حن قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد 
دحل على أم سلمة» فذكر ها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا 
ني الله أتعب ذلك؟ أحرج ثم لا تكلم أحدًا منهم حن تنحر بنك 
وتدعو حالقك فيحلقك» فخر ج فلم يكلم أحدًا منهم حي فعل 
ذلك: خر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء 
وحعل بعضهم يحلق بعضًا» حي كاد يقتل بعضهم بعضًا غمًا». "رواه 
البخاري.. 

أ- والقصة دليل على أن المرأة الصالحة تستثار في شؤون الأمة» 
ويُعمل برأيها في القضايا المهمة» وتدل على وفور عقل أم المؤمنين أم 
سلمة وصواب رأيهاء حيث نفذ الرسول ييي اقتراحهاء وانتشهت 
المشكلة. 
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ب- والقصتان السابقتان: حديجة وأم سلمة» ومشورة الرسول 
يل هما ق أمور هامة حصلت له يدل على احترام الإسلام للمرأةق 
ويبطل القول المنسوب إلى الخليفة عمر: «شاوروهن وحالفوهن» 
وماد اله أن الف عر عمل الرسول ك الف القرآن القاقتل: 
وَأَمْرْهُمْ شُورَی بيهم 4 [الشوری: ۳۸]. 
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٤‏ تكر المرأة في الإسلام 


موقف المرأة الملسلمة من الدين 


-١‏ إن المسلم رحلا كان أو امرأة» حينما أعلن كل واحد منهما 
ولاءه لله عز وحل ورضي بالله راء وبالإسلام دنا وعحمد بل نّا 
ورسولاً كان على كل واحد منهما أن يعطي الثقة التامة والكاملة 
للتعاليم الإسلاميةء لأا ربانية حاءت لسعادة الرحل والمرأة ق الدنيا 
والآحرة: قال الله تعالى: الما كان قول الْمُوْمنينَ إذا ذُعُوا إلى الله 
وَرَسُوله ليخكم بهم أن يقولوا سَيغتا وأطَخ ا وأويّك مم 
الْمُفلحون ) [النور:١ه].‏ 

۲- فلا بد للمرأًة المسلمة أن تذعن لتعاليم الإسلام وأحكامه الي 
جاءت لعزمما و كرامتهاء وإنصافها في جميع حقوقها مع الرحل وما 
يتناسب مع فطر ناء وطبيعتها الي فطرها الله عليهاء وهو أعلم بخلقها: 
أا يعْلَمُْ من حَلَق وهو اللطيفُ احبر 4 [الملك: ]٠١‏ وقدأشار 
القرآن إلى موقف المرأة المسلمة من الدين فقال: لإ وَمَّا كان لِمُؤين وَل 
ية إا تی اله رسو هرا أن کون لهم رة ِن هرهم ومن 
غص الله وَرَسولةُ فق ضَل ضلالا ييا 4 [الأحزاب: ]٣۳‏ . 

وقد توعد الله تعالى من حالف أمر رسوله لل فقال: طط فليّخذر 
زين بُخالفون عن أفره أذ تصيَهُم فة أ يُصَِهُم عَداب ألم 4 
[النور: .]١۳‏ 
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قالت امرأة تزف ابنتها إلى الملك الحارث بن عمرو الكندي: 

آي بيت إن الوصية لو كانت ترك لفضل أدب أو مكرمة تسب 
لت ركت ذلك معك» ولكنها تذكرة للعاقل» ومنبهة للغافل. 

أي بنية» لو استغنت ابنة عن زوج لفن أبويهاء لكت أغسن 
الاس ع لك غاا لر جال كماعق الرجال ا 

أي بنيةء إنك فارقت الوطن الذي منه حرحت» والعش الذي 
فيه درحت إلى وكر لم تعرفيه» وقرين م تألفيه» أصبح.علكه إياك 
ملكا علياك» فكرن له آمة يكن لك عبد و احقظى ل عشر خصال 
یکن لل درا 

1- الصحبة بالقناعة: فإن القناعة راحة القلب. 

۲- المعاشرة بحسن السمع والطاعة: فإن فيهما رضا الرب. 

۳- التعهد لموضع عينيه والتفقد لموضع أنفه: فلا تقع عينه 

-٤‏ الكحل والماء: وأعلمي أن الكحل أحسن الموحود» وأن 

ه٥-‏ التعهد لوقت طعامه: فإن حرارة اجو ع ملهبة. 

- الهدوء عند منامه: فإن تنغيص النوم مغضبة. 
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۸- الرعاية لحشمه وعياله: فإن الرعاية على الحشم والعيال من 
حسن التدبير. 

-٩‏ ألا تفشي له سرٌا: فإن أفشيت له سرا م تأميْ غدره. 

۰- ألا تعصی له أمرًا: فإن عصيت أمره أوغرت صدره. 
وأشد ما تكونين له إعظامًا أشد ما يكون لك إكرامًاء وأكثشر ما 
تكونين له موافقة أحسن ما يكون لك مرافقة؛ واعلمى أنك لا 
تقدرين على ذلك حن تؤثري هواه على هواك ورضاه على رضاك 
ھا ایت ا کیت 
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شرط الولي لنكاح المرأة 

لقد اشترط الإسلام موافقة ولي أمر المرأة على نكاحها تكرعًا ها 
وحفاظا على مستقبلهاء وهو آدرى ما من نفسها. 

.]۳۳ قال الله تعالى: # وأًنکځوا اليامَی مِنْكمْ 4 [النور:‎ -١ 

-٣‏ قال تعالى حكاية عن قول والد المرأتين اللتين وحدها 
موسى على البعر: اي ريد اَن الک لْكِحَك إخدى ابتي هان 4 
[القصص: ۲۷]. 

فالخطاب في الآيتين للرجحال» ولو كان للنساء لذكر ذلك» وهذا 
مستفاد من قوله تعالى: ( الرّجال فَوَامُون عَلَى الثّسَاء » [الساء: .]١١‏ 

۳- وقال الرسول #5: «لا نكاح إلا بولي» والسلطان ولي من 
لا ولي له». "صحيح رواه أحمد". 

وقال 5: «لا نکاح إلا بولي» وشاهدي عدل». 'اصححه 
الألباني ق الإرواء". 

قال الصنعاني: والحديث دل على أنه لا يصح النكاح إلا نول 
لأن الأصل قي النفي نفي الصحة لا الكمال. 

[انظر: سبل السلام .]١١۷/۳‏ 

٤‏ - وقال : «أعا امرأة كحت بغير إذن وليهاء فنكاحها 
باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن دخل جا فلها المهر بها 


استحل من فرجهاء وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي ها». 
"صححه الحاكم ووافقه الذهي '. 


۸ تكرم المرأة في الإسلام 


-٥‏ وقال : «لا زوج المرأة المرأةء ولا زوج المرأة نفسهاء 
فان الزانية هي التي تزو ج نفسها». 

[قال الحافظ في بلو غ المرام: رجاله ثقات» وصحح الألبان الجملة الأولى. 
وصحح وقف الحملة الأخيرة على أي هريرة] . 

إن الشار ع الحكيم لما اشترط للزواج موافقة الولي» كان له 
أهداف عظيمة» وفوائد كثيرة» هى قي مصلحة المرأة: 

-١‏ قال الشيخ ولي الله الدهلوي رحه الله في حجة الله البالغة: 

وقي اشتراط الولي ف النكاح تنويه أمرهم» واستبداد النلساء 
بالنكاح وقاحة منهن» منشؤه قلة الحياء. والتعدي على الأوليايء 

۲- يجب أن يميز النكاح من السفاح بالتشهيرء وأحق التشهير 
أن يحضره أولياؤها. انتهى . 

۳- أقول: ويشهد هذا المعئ قول الرسول #: «فصل ما بين 
الحلال والحرام ضرب الدف» والصوت في النكاح». "صحيح رواه 
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اك 
فهذا الحديث يدل على أن الفرق بين الحلال وهو الزواج 
الشرعي» وبين الزنا وهو الحرام ضرب الدف للبنات لإعلانه» 
٤‏ - كما أن المرأة لقلة بجحربتها ف الحتمع» وعدم معرفتها شؤون 
الرحال وحفايا أمورهم غير مأمونة حين تستبد لسرعة انخداعهاء 


تكرج المرأة في الإسلام 1۹ 


وسهولة اغترارها بالمظاهر البراقة دون تفكير في العواقب وقد اشترط 
إذن الولي مراعاة مصالحهاء لأنه أبعد نظرًا» وأوسع خبرة» وحكمه 
موضوعي لا دحل فيه للعاطفة أو الهوى» بل يبنيه على اختيار ممن 
E‏ 

-٥‏ وکیف لا یکون لوليها ٿي زواحها ذن» وهو الذي سیکون 
شاءت أم أبت» بل شاء أو أب المرحع في حالة الاحتلاف» وف حالة 
فشل الزواج يبوء هو بآثار هذا الفشل. 

[انظر : كتاب المرأة بين تكرع الإسلام وإهانة الجاهلية] 


FF FF * 


واجب الول للمرأة 


قال رسول الله : «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه 
فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» [حسن 
رواه الترمذي] . 

قال بعض السلف: من زوج كرعته من فاحر فقد قطع رحهها. 

وقال رحل للحسن: قد حطب ابن جماعة» فين أزوجحها؟ 

قال: ممن يتقي اللّه» فإن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها م يظلمها. 

۲- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: eT‏ وکان كفؤا 
هاء وحب على وليها كالأب» ثم الأخ» ثم العم أن يزوحهابه» فإن 
عضلها أو امتنع عن تزويجها زوجها الولي الأبعد منه» أو الحاكم بغير إذنه 
باتفاق العلماء» فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه» ولا 
يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفوا ها باتفاق العلماء. 
يختارو نه لغرض» لا لمصلحة امرأة» ويكرهوفا على ذلك» أو يخجلوما 
غرض» وهو ممن حرمه الله ورسوله» واتفق المسلمون على تحربمه. 

وأو حب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة لا فى 
أهوائهم» فإن هذا من الأمانة الي قال الله تعالى فيه ا: إن الله 


تكرج المرأة في الإسسلام ۷١‏ 


مركم أن نووا المائات إلى اهلها وَإِذا حَكَمشْمْ بَيْنَ الاس أن 
تخكموا بالعذل 4 [النساء: ۸]. 

[انظر: ججحمو ع الفتاوی ۲-۳۹/۳۲ |١‏ 

۳- ويجوز للرحل أن يعرض بنته أو أحته على من يرى فيه 
الصلاح فقد عرض عمر بن الخطاب حفصة على عثمان ثم على أبي 
بکر» ثم حطبها رسول الله ع فأنکحه إياها. 

٤‏ - وأباح الإسلام أن تعرض للمرأة نفسها على الرحل الصاح 
ولا سيما وإذا لم يكن هما ولي ينوب عنهاء فقد حطبت حديجة بست 
حويلد رسول الله ي قبل البعثة» فكانت خير زوحة له ي ناصرته 
وآوته وأعانته ماما ونفسهاء و م يعب أحد ذلك» وكان يخطبها كبار 
قريش وأشرافهم» و كانت تسمى ق الجاهلية (الطاهرة) رضي الله 


3 * FF * 


۷۲ تکرم المرأة في الإسلام 


الخنساء ل الإسلام وبعده 


-١‏ لقد أصيبت الخنساء بفقد أخحيها واسمه (صخر) فجحزعت 
عليه» وحزنت حرزنًا شديدًا وقالت فيه الشعر» وذلك قبل الإسلام. 

-١‏ أما بعد الإسلام» فرزقها الله أربعة أولاد حرحوا إلى مع ركة 
القادسية فكان نما أوصتهم به قوها: يا بي إنكم أسلمتم طائعين» 
وهاحرتم ختارين» والله الذي لا إله إلا هوء إنكم لبنو رحل واحد» 
كما أنكم بنو امرأة واحدة» ما هجُنت حسبکم» وما غیرت نسبک» 
واعلموا أن الدار الآحرة حير من الدار الفانية: 

اصبروا» وصابرواء واتقوا الله علكم تفلحون» فإذا رأيتم الحرب 
قد شمرت عن ساقهاء وللت نارًا على أوراقهاء فيمَموا وطيسها ٩‏ 
وحالدوا رسيسها ‏ تظفروا بالغنيمة والكرامة قي دار الخلد والمقامة. 

فلما كشرت الحرب عن نايماء تدافعوا إليهاء وتواقعوا عليهاء 
وکانوا عند ظن آمهم مم حن قتلوا واحدا بعد واحد. 

ولا وافتها النعاة بخبرهم» لم تزد على أن قالت: الحمد لله الذي 
شرفي بقتلهم وأرجو من الله أن يمعي بم ي مستقر الرحمة. 

[انظر: الإصابة والاستيعاب]. 

فما أعظم الفرق تي سلوك الخنساء قبل الإسلام وبعده» وهذا من 
فضل الإسلام وتكريه. 


)١(‏ الوطيس: المع ركةء أو الضرب فيها 
(۲) أصلها. 


تکرم المرأة ي الإسلام V۳‏ 


إهانة المرأة في بلاد الكفر 

إن وضع المرأة ف البلاد الي يزعمون أَمُا متقدمة قي الحضارة 
وضع حر ج» فيه الإذلال والمهانة» والمجحون والخلاعة» والقسوة 
والاستغلال في أقسى صورهاء وأبشع مظاهرهاء لا يقبلها إلا مسوخ 
الفطرة» منتكس السريرة» خحبيث الطوية: 

-١‏ إن القانون الإنكليزي حن عام ٠٠۱۸م‏ كان يبيح للرحل 
أن يبیع زو حته. 

۲- حاء في بحلة حضارة الإسلام» السنة الثانية (ص۷۸١١):‏ 
حدث قي العام الماضي أن باع إيطالي زوجته لآحر على أقساط» فلما 
امتنع المشتري عن سداد الأقساط قتله الزو ج البائع. 

۳- وقال الأستاذ محمد رشيد رضا رحه الله: من الغرائب الي 
نقلت عن بعض صحف إنكلترا في هذه الأيام أنه لا يزال يوحد قي 
بلاد الأرياف الإنكليزية رحال يبيعون نساءهم بثمن بخس حا 
الاين شلتاء وقد ذ كرت ت آي الص حن الإنكلرية = اسا 

-٤‏ أما في أمريكا الي تتربع على قمة العا م الغربي» فإن المرأة 
وصلت إلى انحطاط أحلاقي» وانميار احتماعي» وتفكك قي الأسرة: 
يقول الد كتور مصطفى السباعي: وأما المرأة فقد دفع مها الوضع 
الاحتماعي الذي لا يرحم إلى أن أصبحت تطرد من المنزل بعد سن 
الثامنة عشرة لكي تبدأ ف الكدح لنيل لقمة العيش» وإذا ما أحبرقا 
الظروف قي البقاء ف المنزل مع أسرقا بعد هذه السن» فإففاتدفع 


V٤‏ تكرم المرأة في الإسسلام 


لوالديها إيجار غرفتهاء ونمن طعامهاء وغسيل ملابسهاء بل تدفع رما 
معينًا مقابل اتصالاها الماتفية. 

[انظر: المرأة بين الفقه والقانون ص٠٠"]‏ . 

أقول: هذه المعاملة للبنت موحودة حن الآن في جميع بلاد 
الكفرء» وحدثيٰ ولدي الذي يقيم في فرنسا أن هذا موحود. 

-٠‏ أما عن قلة الزواج» وشيو ع البغاء» وانتشار الزنا واللواط» 
وكثرة اللقطاء» وارتفاع نسبة الطلاق» وتغلغل الأمراض التناسلية 
الفتاكة» ولا سيما مرض الإيذر المنتشرء والذي لم يعرف له دواء 
فحدث عنه ولا حرج» بل لقد وصلت المرأة الغربية إلى درحة من 
الانحلال والمهانة ما لا يتصوره عاقل. 

يقو ل الد كور نور الدين عر : حدثيٰ صديق آُى تخصصه 
العالي في أمريكا حديثا: إن في الأمريكيين أقوامًا يتبادلون زوج اقم 
لمدة معلومة ثم يسترحع كل واحد زوحته المعارة» ماما كمايعير 

[انظر : كتابه (ماذا عن المرأق) ص١٠١-١١].‏ 


وكان أحد القادمين من فرنسا يحدث عن إعارة الزوجحة هناك 


-٦‏ فعلى المرأة المسلمة أن تعرف أما مكرمة» وألا تنخحدع قي 
الحضارة الزائفة» حضارة مساواة الرحل بالمرأة» وإنغا هي حضارة 
الإإنسان.بمساواة الحيوان. 


فتاة أمريكية تعتدق الإسلام 


الإسلام هو السبيل الوحيد لإنقاذ وخحلاص البشرية. 

-١‏ "هاحر" الاسم الجديد "لياميلا" فتاة أمريكية في الثامنة 
والعشرين من عمرهاء طالبة في قسم علم الاجتماع قي حامعة 
میزوري - کولومبیا -. 

- بدأت قبل سنتين بدراسة الإإسلام دراسة جادة متعمقة بحا 
عن الحقيقة الي كانت شغلها الشاغل» وال لم بحدها كما تقول في 
الثقافة المادية الأمريكية» وبعد سنتين من الدراسة والبحث والتأمل 
أعلنت "ياميلا" الإسلام» وغيرت اسمها إلى "هاجر" حيث تقول: إن 
اسم "هاجر" مُحبّب إل نفسي لکونه مرتبطًا بالإسلام. 

۳- تتحدث هاجر عن بحربتها قائلة: منذ مدة طويلة كانت 
تدور في ذهي تساؤلات عن الكون» والوجود والحياة» وقد أضنان 
الببحث والتفكير عن أجوبة هذه التساؤلات الفلسفيةء ولكن عبثا ۾ 
أحد ها تفسيرًا مقنعًا من خلال دراس ف الثقافة الأمريكية المادية» 
وكنت أسمع بالإسلام» ولكن صورته غامضة في ذهي بل مشوهة» 
فهو دين يفرق بين الرحل والمرأة» وقائم على العنف والقسوة» وبقيت 
جاهلة عقيغة الأسلاب تحن بدات أدرك نقاء الإسلام وعدي للقرى 
المادية» فبدأت من حينها أدرس وأبحث عن الإسلام» و كان البحث 
في البداية شاقا جدًا» فليس هناك كتب أمينة عن الإسلام قي اللغة 


۷٦‏ تكرم المرأة في الإسلام 


وإنصاف»› يعطي الفرد حر يته» ويحمله و اال وأفعاله» 


وهكذا.مرور الوقت ازددت وعيًا وفهمًا بالإإاسلام» وكان أن 
هدان الله لاعتناق الإسلام. 


* * * * 


تکرم المرأة ي الإسلام VV‏ 


هاجر تدعو للإسلام 


-١‏ ومنذ أن أعلنت "هاحر" إسلامهاء وهي تعمل بجد ونشاط 
لنشر الإسلام» فهي ترى أن رسالتها الآن أن تحاهد في سبيل الإسلام» 
وإبلاغ دعوته للأمريكيين الذين يجهلون حقيقة الإسلام بفعل الصورة 
المشوهة ال صور الإسلام بها من خلال أعدائه الحاقدين عليه. 

۲- لقد غير الإسلام "هاجر" ا شمن عدا کان 
تعيش كأية فتاة أمريكية حياة لاهية أصبحت الآن ملتزمة بقواعد 
ومبادئ الإسلام كما تقول: إن هدق الأسمى أن أجاهد في سبيل 
الإإسلام» وأن أحارب الرأماليةء والطغيان والشرء فبعد تجحربي 
وحدت أن الإسلام هو الطريق الوحيد لخلاص الإنسانية من حطر 
الحروب والبجحاعة والفناء. 

۳- وعندما سئلت "هاحر" ولاذا الإسلام بالذات هو السبيل إلى 
حلاص البشرية؟ أجابت قائلة: إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي 
يقدم ا لقضايانا الاحتماعية» والسياسية المعاصرة» إنه نظام حياة 
شامل يوازن بين مطالب الروح» وحاجات الجسد دونما إحلال. لقد 
وحدت فيه أحوبة شافية على تساؤلات فلسفية كانت تقلقيٰ وتقض 

٤‏ - وحين تتحدث هاجر عن الإسلام تشعر بالصدق في 
کلامهاء فهي تعي ما تقول» وأحيانًا تنطق بالعبارات الإسلامية باللغة 
العربية ولكنها قي كل الحالات تفهم حيدًا أن الإسلام نظام شامل 
للحياة وليس دين عبادات فقط. 


۷۸ تکرےم المرأة في الإسسلام 


الجهاد في نظرها أهم ما في الإسلام» أو أهم مايحتاج إلييه 
الملسلمون ق الوقت الجحاضر. 

-٥‏ ومنذ إسلام هاحر» غيرت اسلوب حياتما» فارتدت اللباس 
الشرعى» وبدأت تصلى الصلوات الخمس ق مواقيتهاء وبذلت جحهدًا 
کبيرًا في حفظ الآيات من القرآن» لتستطيع تأدية الصلوات. 

٦‏ - وطبیعی أن تواحه صعوبات كبيرة من زميلاتما وعائلتهاء 
ولكق "هاجر" المسلمة كما قزل: شطب المص اغب ق سيل 
عقيدت» وهذا حدير بالنسبة للمسلمين والمسلمات» ولقد سبق أن 
عذب الكثير منهم» لكنهم لم يتحولواء وأنا لن أبالي إلا بالإسلام. 

۷- ولا يقتصر نشاط "هاجر" على الجانب الديئ» فهى نشطة 
سياسيًاء ومؤمنة با لحقوق العادلة للشعب الفلسطيي المسلم» لذلك 

إا ا طاهرة فة فاه أمر نة ما تح ل إل ذا تة 

ي٠‏ ولكنها لا تمل ولا تتعب. 

ورسالتها إلى الشعوب الإسلامية عامة والعربية حاصة: نتم 
الذين أنرتم الدرب للبشرية» فلا تضعفوا أمام غزاة أرضكم المقدسة 
أمام إسرائيل وحلفائها. 
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تکرم المرأة في الإسسلام ۷۹ 
الخليفة ينقذ المرأة الضعيفة 


-١‏ لما حرج ملك الروم وفعل ثي بلاد الإإسلام ما فعل فقتل من 
يما من الرحال» وسبى الذرية والنساء» ومثل من صار قي يده من 
اللسلمين» وس مل أعينهم» وقطع أنوفهم وآذامُم» وبلغ المعتصم أن 
امرأة هاشمية صاحت وهي أسيرة ف أيدي الروم "وامعتصماه" فأجاما 
وهو جالس على سريره لبيك» لبيك» وض من ساعته» وصاح في 
قصره النفير النفير» ثم ركب دابته» ومعه حقيبة فيه ا زاده» وجمهى 
العساكر» وأحضر قاضي بغداد» وهو عبد الرحهمن بن إسحق» وشعبة 
بن سهل ومعهما ثلاتنمائة ونمانية وعشرون رحلا من أهل العدالة» 
فأشهدهم على ما وقف من الضياع: فجعل ثلثا لولده» وثلفا لله 
تعالى» وثلثا لمواليه» ثم سار فعسكر ف غربي "دحلة" ومعه جماعة من 
القواد» حن انتصر على الروم» بعد قتالهم مدة طويلة. [انظر: الكاممل 
لابن الأثير .]٠٤۷/١‏ 

-١‏ أقول: لقد بلغ من تكرم الإسلام للمرأة أن سار الخليففة 
"المعتصم" بجيشه» حينما مع من امرأة أسيرة في بلاد الروم تنادي 
لينقذها من الكفار» فى نداءها» وسار بنفسه مع حنده حى يقاتل 
الكفرة» وينصر المرأة الضعيفة» وهذا يدل على عزة الملسلمين» 

۳- لقد أكبر المسلمون هذا العمل من الخليفة "المعتص"" ولا 
سيما بعد فتحه "عمورية" وقال فيه الشعراء قصائد تشيد بذلك العمل 


۰ تكري المرأة في الإسلام 


أهية تربية النساء 

1- من ل بتربية اللساء فإمفا 

في الشرق علة ذلك الإخفاق“ 
۴- الأم مدرسة إذا أععددقا 

أعددت شا طب الأعراق“ 
۳ الأم روض إن تعهده الم“ 

بماللري أورق ابا إبراق! 
-٤‏ الأم أساتاذ الأساتذة الأولى 

شغلت ماثرهم مدى الآافغاق 
-٥‏ أنا لا أقول دعو الدساء سوافًا 

بنن الرجال يجن في الأسواق 
-٦‏ يدرجن حيث أردن لا من وازع 

يجحمذرن رقسه ولامن واقي 
۷- يفعلن أفعمال الرجال لواهيا 

عن واجبات نواعس الأحداق 
۸ في دورهن شؤومن کاررة 


)١(‏ الإحفاق: عدم الظفر المطلوب. 

(۲) الأعراق: الأصول. 

(۳) الحيا: المطر. 

)٤(‏ السوافر: المنكشفات الوجحوه. 

(ه) يدرجن: يعشين» والوازع: الزاحر» والرقبة: المراقب. 
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E O E ET 

۹- كلا ولا أدععوكم أن سرفوا 
في الحجب والتضييق والإرهاق" 

-٠‏ ليست نساؤكم أثاثا بُقتني 
في الدين بين مخادع وطباق 

-١‏ تتشكل الأزمان في أدوارها 
دولا وهن على الجمودبواقي 

۲- فتوسطوا ني الحالتين وأنصفوا 
فالش ر في التقيد رالالاق 

۳- ربوا البنات على الفضيلة إمُا 
في اللوقفين فن خير وناق 

-٤‏ وعليكم أن تسين بنساتكم 
نور اهدى وعلى الحا الباقي 


"للشاعر حافظ إبر اهيم 


ERR 


)١(‏ المزراق: الرمح؛ يريد أن شأن المرأة قي بيتها لا يقل عن شأن القائد ق الحرب. 
(۲) الإرهاق: الظلم. 


AY 


حق الزوحة وحق الزوج E‏ 
من فوائد الخطبة العظيمة IT‏ 
الحكمة في حلق الرحل والمرأة ee‏ 
سبب احتلاف الرحل عن للمرأة ا 
خجاب المرآة المسلمة O‏ 


المرأة سلاح ذو حدین RS SSS‏ 
فساد المرأة والرحل E‏ 


تکرےم المرأة ي الإسلام 


تکرم المرأة ي الإسلام 


مسو ية الراة المعاة CT ECER‏ 


نتائج عمل المرأة حارج البيت SRN‏ 
المرأة سبب البطالة فى المحتمعات الغربية A‏ 


حرية المرأة في احتيار الزوج ETT‏ 
الرسول 4# يكرم البنات SET OS ee E a‏ 


القرآن یکرم الإناث Re‏ 
كرامة المرأة المسلمة E N‏ 


العمل .مشورة النساء الصالحات ST‏ 
E USERS ON NT,‏ 
وصية امرأة لابتتها في زفافها OER‏ 
شرط الولي لنكاح المرأة e‏ 
واحب الولي للمرأة SASS ES‏ 
الخنساء قبل الإإسلام وبعده E TET‏ 


إهانة المرأة في بلاد الكفر A RES‏ 


AY 


٤‏ تكري المرأة في الإسسلام 


فتاة أمريكية تعتنق الإسلام O TY‏ 
هاجر تدعو للاسلام VN A E‏ 
الخليفة ينقذ المرأة الضعيفة N E SE OEMS‏ 
أهمية تر بية النساء NESSES‏ 
الفهرشس ES DOR a‏ 


X% * FF %* 


